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تعتبر حركة الكشوف الجغرافية التى تم شطر كبير منها فى نهاية 
القرن الخامس عشر المبلادى من آهم النتائج العملية للنهضة الاوروبية 
العويةةع! ات و الفيمت الديان dit ce‏ نمضي lal‏ 
ضد العالم الاسلامى ٠‏ وكان ذلك رد فعل للوجود الاسلامى ف الاندلس 
الذى أستمر قائما ادة ثمانية قرون سابقة من ناحية الغرب » وللحروب 
الصليبية التى شهدها عالم البحر المتوسط وامتدت بين القرنين الحادى 
pte‏ والقالث عقر الميلادبين » ولدور العثمائيين فى السيطرة على 
القسطنطيئية عام ۳ه من ناحية الشرق + وقد أدى اندفاع القوات 
العثمانية الى شرق ووسط أوربا من جهة » وانى سواحل البحر الاسود 
وبلاد فارس من جهة أخرى » الى سد الطرق التجارية الموصلة بين آسيا 
وأوربا عبر هذه المناطق » وآثر بالتالى فى التجارة العالمية وطرقها 
ومراكزها ؛ مما حولها تماما الى موانى مصر والشام المطلةعلى البح رالمتوسطه 
والتى كانت تسيطر عليها دولة المماليك آنذاك ٠‏ وكانت الدولة المملوكية 
تستفمل التجارة العالمية عبر الذراعين البحريين الممتدين الى أوربا وهما 
الخليج العربى من جهة ¢ والبحر pa!‏ من ter‏ آخرى ء وكان Gre‏ 
دجلة والفرات من الجهة الاولى ولنهر النيل من الجهة الثائية أثرهم البالغ 
ف تشييل حركة التجارة Laas‏ © الى cule‏ طرق القوافل الى lant‏ يريا 
cl gas‏ البهن doit!‏ تجانبية (itll‏ والحتونى + 

غير أن الغرب الاوريى ف نهاية العصور الوسطى وخاصة ف القرن 
الخامس pte‏ الميلادى كان قد مل !لتعامل مع الماليك بسبب كثرة الضرائب 
وارتفاع رسوم الجمارك وقوة الاحتكار ات » مما دفع الاوروببين الى 


البحث عن طريق آخر أكثر آمنا وآقل #كلفة وحققت هذا الهدف البرتغال 
التى اتجهت؛ ف كشوفها للوصول الى الهند تاحية الشرق » بعكس الاسبان 
الذين اتجهوا فى كشوفهم الجغراقية ناحبة الغرب ؛ فعبروا المحيط الاطلسى 
ووصلوا الى العالم الجديد ٠‏ بينما اندفع بحارة البرتغال يحدوهم التحمس 
الدينى فداروا حول افريقيا ووصلوا إلى رأس الرجاء الصالح ف سنة 
۷ > ثم تمكنوا من الوصول الى الهيد ف سنة VENA‏ + ومن خلال 
dae‏ منارك رة كا من Alla 243% le eal‏ ف pall jlo!‏ فة 
وسيطروا على تجارة الشرق ؛ مما كان له أخير الاتر على مصر وعالم البحر 
المتوسط آثناء القرن السادس dc pte‏ المجالات الاقتصادية » والسياسية 
والاستراتيجية ٠‏ وسوف يضعف هذا الاثر ندريجيا منذ نهاية القرن 
السادس ple‏ وخاصة بعد انضمام Stall‏ الى أسباتيا عام ٠٠۸١‏ » 
وهزيمة الاسطول الاسبانى الارمادا امام أسطول انجلترا عام ه١‏ + اذ 
سيتحول مركز الثقل البحرى والتجارى الى فوى أوربية GAT‏ تمثلت فى 
هولندا وفرنسا ٠‏ وسوف تتعاظم قوة انجلترا بوجه خاص فى هذا lal‏ 
لتصبح فى مقدمة القوى الاوربية ألتى ستنجح ف احياء الطريق التقليدى 
القديم عبر مصر والبحر المتوسط ف نهاية القرں الثامن عشر + 


والحقيقة أن آى مشتغل بالبحوث التاريخية لا يغيب عنه معرفة 
جوانب كثيرة من 07 الموضوع » غير أننى آردن يبحثى هذا أن آضع 
هذه الجوائب مجتمعة تحت UNE‏ واحد » oly‏ أقيم حجمه الحقيقى فى 
احداث تغير فى الواقع الاقتصادى والسباسى والاستراتيجى الذى عاشته 
jail alley poe‏ ارط Se‏ وصول calles all‏ الى الله عن Sask‏ 
رأس الرجاء الصالح فى سنة ١494‏ وحتى نهاية القرن السادس عشر » أو 


مالاحرى نهاية الفترة التى ظهرت فيها انعكاسات هذا الحدث التاريخى 
الهام » وردود الفعل المختلفة ازاءه » والنتائج التى ترتبت عليه ٠‏ 

ولهذا قائنى سأعالج هذا الموضوع من الناحية المنهجية بتقسيمه الى 
ثلاثة فصول » أولها أتتبع فيه التجارة العالمية عبر مصر وعالم البحر المتوسط 
قبيل تحولها الى طريق رأس الرجاء الصالح ف نهاية القرن الخامس 
عشر ؛ وثانيها أتتبع فيه دور البرتغاليين فى احداشهذا التحول فى نهاية 
القرن المذكور » وثالثها أتتبع فيه الاثار التى احدثها هذا التحول فى مقدرات 
مصر alley‏ البحر المتوسط أثناء انقرن السادس ple‏ من النواحى 
الاقتصادية ¢ والسياسية والدبلوماسية » والا. تر اتيجية » والتى انعكست 
على جوانب الحياة فى هذه المنطقة انحيوية من المالم Gal‏ بعيد ف تاريخها 
الصديث + 

وقد استندت فى هذه الدراسة الى عدد من المصادر الوثائقية 
والمخطوطة المعاصرة ¢ والى عدد آخر من البحوث والمراجع النشورة 
الموثقة + وكانت الوثاكق المحفوظة بأرشيف الشهر العقارى مالاسكندرية» 
والتى تخص محكمة الاسكندرية الشرعية » والتى ارفقت بالبحث عشرين 
وثيقة مختارة منها لم يسبق نشرها » من آدم المصادر الوثائقية لهذه 
الدراسة 6 فهى تعد مصدرا خصبا وثريا للماده العلمية » كما تعتير من أصدق 
وثائق تاريخ مصر فى العصر العثمانى ٠‏ وقد قسمتها الى مجموعتين أولهما 


تتعلق بالنشاط التجارى للتجار المغاربة فى الاس كندرية وعددها ثلاث 
te‏ 3 وثيقة » وثانيها تتعلق بالنشاط التجارى للجاليات الاوروبية وبعض 


مواطنى جزر البحر المتوسط المقيمين بالاسكددرية وعددها ٠ Gili, co‏ 
وتعود جميعها الى منتصف القرن العانسر الهجرى والسادس عشر المبلادى٠*‏ 


oe سك‎ 


المتوسط عبر العصور » التى نظمها سمنار الدراسات العليا للتاريخ بكلية 
الاداب بجامعة القاهرة فى الفترة من ١١ ١+‏ أبريل ۹۸١‏ ء وكنت بحق 
من اكثر المستفيدين من الحوار العلمى الذى دار حول الابحاث التى 
قدمت ف هده الندوة ء خاصة واننی اقوم بتدريس مقكرر 2 علاقات مصر 
الدولية بشعوب البحر المتوسط فى العصور الحديثة » لطلاب الدراسات 
العليا بمعهد دراسات البحر المتوسط بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية 
كما اشرف على بحوثهم + وأرجو أن أكون بهذا البحث قد قدمت قراءة 
جديدة لموضوع تاريخى هام » يجمع بين ثناياه أبعادا اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية فى آن واحد » فضلا عن کونه محور تحول وانتقال من العصور 
الوسطى الى العصور الحديثة ٠‏ 
والله ولى التوفيق cee‏ 
د فاروق عثمان ALU‏ 


الفصلل الاول 


التجارة العالمية عبر مصر وعالم البحر المتوسط قبيل تحولها 
الى طريق رأس الرجاء الصالح فى بهاية القرن الخامس 
عشر اليلادى 


كانت التجارة العالمية الاتية من بلاد الشرق الى أسواق آوريا طوال 
العصور القديمة والوسطى تظفر برواج واسع وتحقق أرباحا خيالية 
لين يها Sue‏ شهتها ف حوائن: jan aill‏ الأسيوية والافريقية المطلة 
على المحيط الهندى حتى يتم توزيعها ف أسواق أوردا ٠‏ وكانت هذه التجارة 
ye‏ مدي الام pall lle lial‏ التو هيه علا الموانى الاورمية 
التى تقوم بتوزیعها فى أسواق آوريا ٠‏ وکات هذه السلع متعددة ومتنوعة 
وبتشكل قوامها من البخور » والعطور Le gill gc‏ “ ء التى عرفت تجارتها 
باسم تجارة الكارم ° » والعقاقير » وألين ء والاقمشة الحصريرية . 
والسجاجيد » والعاج والاحجار الكريمة والاختساب النادرة gill‏ يصنع 
منها أرقى أنواع الاثاث الفاخر والتحف التمينة + فالتوابل كان فى مقدمتها 
القرفة والجنزبيل والفلفل وجوز الطيب ¢ واستخدمت ف اعداد الوان 
الطعام ¢ وأصبح عليه القوم من الاوروبيين لا يقبلون على طعام لم يمزج 
٠  ةيقرشلا dal gl‏ كما اقبلت النساء الاوربيات على المسك والعنبر 


(1/ نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : طرق التجارة ال..لية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب ( أواخر المصور الوسطى ) 6 ص VAY‏ . 

(؟) توفيق اسكندر ( دكتور ) : بحوث فى التاريخ الاتتصادى ( مترجم ) 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية VAT)‏ 6 ص ٠. ١5٠.٠‏ 

Howe, Sonia : In Quest of Spices, pp. 13,14 (“) 
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وماء الورد وأطيب آتواع العطور والبخور والة سوجات الحريرية الراقية » 
cals,‏ تشاركهن فى ذلك Lad‏ الكنائس فى أوريا ٠‏ آما العقاقير المتعددة 
الانواع مثل الافيون والكافور والص دخ وغيرها » فكان الاوربيون 
يستحدموتها فى اعداد الدواء وتككيون عليه ها مدل على اشر ادها من كلاد 
الهند أو بلاد العرب تأكيدا لجودتها © ٠‏ 

وكان البن من آهم السلع الشرقية التى انفردت بلاد اليمن فى العصور 
الوسطى يانتاجه » واقبل عليه الاوربيون اقبالا متزايدا » حتى كان هذا 
المحصول ف القرون التالية موضع تنافس حاد بين شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ) ۱۸١۸ — View‏ ) وبين طلائع التجار الامريكيين الذين حاولوا 
احتكاره فى النصف الاول من القرن التاسع عشر » مما جعل بريطانيا (ont‏ 
على كسر احتكار الامريكيين لهذه التجارة وتحويلها من ميناء مخا اليمنى 
الى elise‏ عدن الذى قامت باحتلاله فى ١9‏ ينايبر 1۸۳۹ . 0 ,م 

bel‏ بالنسبة لتجارة الاقمشة الحريرية فقد عرفت ف ديار الشام ومصر 
منذ القرن الأول قبل الميلاد Cus‏ كان الرومان يحتلون تلك البلاد + وكان 
الحرير هو المادة الرئيسية فى الاتجار بين العالم الرومانى والصين » اذ 
كان الحرير بشكل تسعة أعشار ما يستورده الرومان منها » وكان يصل الى 
موانى صور وصيدا وانطاكية والاسكندرية + وف الموانى الفينيقية كان 
يعالج بالاصباغ المختلفة » وأشهرها الارجوان » وعندها يصيح لياس 


)£( عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : أوريا فى مطلع geal‏ 
يجامعة عيث شمس ١51٠١‏ مارس 199/5 © ص ۳۷۷ . 

)0( فاروق glade‏ أباظه ( دكتور ) : التنافس الدولى فى جنوب اليحر الاخير 
فى النصف الاول من القرن التاسع عشر » ندوة « البحر الاحمر فى التاريسخ 
والسياسة الدولية المعاصرة » التى أقامها سمنار الدراسات العليا للتاريح 
الحديثة » يم ٤ ١‏ ص .15 . 


الاباطرة ¢ وفيما بعد أصمح لباس LS‏ رجال الكنيسة ٠‏ وظل انتاج الحرير 
حكرا على الصين ¢ والاتجار به خاضعا لمن بتولى شئون ايران الى أواسط 
القرن السادس للميلاد عندما حمل راهبان بعض بذور Fill‏ فى جوف 
عصيهما خفية الى الجانب الشرقى من حوض البحر المتوسط ¢ وعندها 
باشرت تلك المنطقة بانتاج الحرير ٠‏ وانتشرت صناعة الحرير قى لبنان بسبب 
جودة المناخ ازراعة التوت وحفظ الشرانق صيفا ومهارة الصناع فى خدمة 
الحرير نسجا وصياغة + وكان الحجاج البنادقه والجنويون وغيرهميعودون 
من الاراضى المقدسة حاملين معهم النسائج الحريرية التى كان الطلب يتكاثر 
عليها فتضطر مراكب البندقية الى المكوث طويلا فى مرف صور فى انتظار 
الفراغ من تجهيزها ٠‏ وبعدما كائت الاقمشة الحريرية محصورة الاستعمال 
فى تزيين المذابح وجدران الكناقس » فقد انتشر استخدامها فى قصور 
الامراء الذين تسريلوا هم ونساؤهم بالاليسة الحريرية » كما صنعت من 
الحرير الاعلام وأغشية الاسرة ء وازدانت بها الخيام وأماكن الاستقبال 
فنشط طلبها من الشرق نشاطا كبيرا 29 + 

وكانت التجارة العالمبة بين الشرق والغرب ف العصور الوسطى 
تسلك عدة طرق برية وبحرية من مصادرها الاصلية ف بلاد الشرق والنى 
inn Shy‏ عل all Lyall‏ ان تمل الى الارن wpa‏ 
وكان الحجم الاكبر من هذه التجارة بسير فى طريقين اولهما : طريق 
لين joa!‏ الى المتويسع ad‏ الى القاسرة بالقوافل ‏ وما على اير 
لشن ped‏ راود الى كرب س ارم ومن كناك الى is SLAW‏ 


)1( فقولا زيادة ( دكتور ) : الطرق التجارية فى العصور الوسطى 6 مشال 
نشر بمجلة تاريخ العرب والعالم التى تصدر فى بيروت السنة السادسة العددان 
۲-۷۱ » سبتمير س أكتوير ۱۹۸۲ ٤‏ ص Cem YA‏ . 


lal‏ باللاحة فترهة gyal chill gus bo hat cals‏ او le‏ ماسر 
الدواب 27 ٠‏ وثانيهما : طريق الخليج العربى ونهر الفرات » ثم الى حلب 
ومنها الى المواتى الواقعة شرقى البحر المتوسظ © + والى موانى مصسر 
والشسام وكانت تآتى سفن البنادقة والجنويين وغيرهم » فتنقل سلع 
التجارة الى آوربا + ولا كان سلاطين المماليك يحكمون مصر والشام فى 
نهاية العصور الوسطى وحتى مطلع القرن السادس عشر » فقد كان 
الطريقان فى قبضتهم + وبذلك جنوا فوائد مادية عظيمة » من الضرائب 
الكثيرة التى كانوا يفرضونها على هذه التجارة عند مرورها بالاراخى 
المصرية والشامية » فضلا عن احتكارهم لكثير من سلعها المختلفة ٠ OO‏ 

ومنذ اواخر القرن الثالث pte‏ المبلادى بدا ملوك « أرغونة Aragon‏ 
ya eas ALS‏ .طق اقامة غلافات. قوية مم .سلاطين. الماك ق مسر 
ell,‏ من أجل dle,‏ سئون كاثوليكيى الشرق وفتح أسواق جديدة 
لارغونة فى مصر ء وقد أثبتت المصالح التجارية والاقتصادية تفوقها على 
المصالح الدينية فى علاقات الاوروبين بالماليك ابتداء من القرن الرايع 
عشر الميلادى بحيث كان لكل من البندقية وجنوة وآرغوتة تجارة نامية 
مع مصر » وساعدتهم علاقاتهم التجارية الطيبة بالمماليك على التدخل 
لصالح المسيحيين الكاثوليك المقيمين ف آراشى الحولة المماوكية 
OD MAST‏ + 


(۷) نعيم زكى غهمى ( دكتور ) : المرجع السابق 6 ص ٠١۲١‏ . 
Wilson, A. T. The Persian Gulf, pp. 10, 13. (A)‏ 
)4( سعيد عبد الفتا ح عاشور ( دكتور ) : مصر فى عصر دولة سلاطين 
المماليك البحرية 6 ص ۸ء۲ . 
ص ۸۹۷ + 


E‏ كد 


وكانت مدينة القاهرة عاصمة العالم التجارية فى عصر سسلاطين 
المماليك خاصة بعد أن انسدت طرق التجارة العالمية الكبرى بين الشسرق 
والغرب فى ذلك العصر نتيجة لوقوع معظمها تحت سيطرة التتار » وبقى 
طريقى مصر والبحر الاحمر وحده بعيدا عن تهديدهم » الامر الذى مكن 
سلاطين الماليك من احتكار التجارة الشرقيه وخاصة تجارة التوابل + وقد 
عاد ذلك على المماليك وعلى عاصمتهم القاهرة بثروة فائقة » ٠١‏ بحيث 
اكتظت بالقصور والمنشآت الدينية كالجوامع والزوايا والمدارس » والمنشآات 
Lele!‏ السيل او لبمار cbt‏ و الحماهات ¢ وا تبات التجار تة 
كالاسواق والفنادق والوكالات ٠‏ وقد اكتظت القاهرة با مماليك وهم الطبقة 
الحاكمة والسائدة فى البلاد ومعظمهم من الترك والجراكسة » ومن المواطنين 
المصريين ومنهم العلماء والتجار وأصحاب الحرف والعامة من المسلمين 
وآهل الذمة » مضلا عن الاجانب من التجار والسفراء والرحالة وغيرهم » 
gui‏ ودرا على pan‏ من مقتارق yas!‏ ومثازيها ومن ايلاد الاسلامية 
والمسيحية سواء ٠‏ وكثرت فى القاهرة فى العصر الملوكى الاحتفالات 
والمواكب » واتصفت الحياة اليومية فى شوارع القاهرة بكثرة الباعة 
الجائلين » هذا عدا BUM‏ من النساء اللاثى تمتعن بحرية واسعة فى الخروج 
من بيوتهن » فكن يترددن على الاسواق لشراء ما يلزمهن أو يترددن على 
الحمامات العامة لاستكمال زينتهن » وهناك يأنسن ببعضهن ويقضين 


الساعات يتناقلن أخبار البيوت وآسرار العائلات 29 ء واذا كان أهل 


(11) سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : العصر الماليكى فى مصر والشام؛ 
ص 585 ٠.‏ 
العصور الوسطى » محاضرة القيت بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ 
المجلد الثامن عشر 6 ۱۹۷۱ © ص ۱۷۳ . 


— \o = 


Sith ا‎ dost stlatlly gall رخا احا لش‎ ab a plall 
cases لوق اتاق‎ dott bc ارين‎ ge العا‎ dale le chal 
انخفاض النيل وما ينجم عنه من ارتفاع الاسعار واتتشار الوياء » أو‎ 
Jal نتيجة لفتنة بين طوائف المماليك وعصبياتهم » فان ذلك كله لم يفقد‎ 
القاهرة روح المرح وتعدد وسائل التسلية والترويح عن النفس » كالخروح‎ 
الظل والعاب الحواة‎ SLA الى الحدائق والى شاطىء النيل ومشاهدة‎ 
وقد قيل عن مجتمع القاهرة فى عصر سلاطين‎ ٠ OF والقردة وغيرها‎ 
» المماليك أنه كان ذا واجهتين ؛ أو بعبارة آخرى كان مزدوج الشخصيه‎ 
فرغم أن القاهرة صارت‎ ٠ ظاهره التقوى والتدين » وباطنه الانم والفساد‎ 
مقر الخلاقة العباسية بعد أن سقطت ف بغداد على آيدى التتار » الامر‎ 
كر ات الد‎ dle ج كنيد‎ Bd اقباط دين‎ Lyne جلها‎ call 
الضخمة مثل الجوامع والربط والزوأيا والمدارس وغيرها » فقد انتشرت‎ 
وكان ذلك ناتجا عن‎ » OY فيها من ناحية أخرى الامراض الخلقية المختلفة‎ 
اكتظاظ المدينة بالسكان » ووفود نسبة كبيرة من الاغراب اليها » وقيام طبقة‎ 
بالاسلام بالاشراف عليها فضلا عن الثورة الكبيرة التى‎ age حاكمة حديثة‎ 
هبطت على ذلك المجتمع من عوائد التجارة وجعلت القاهرة عاصمة العالم‎ 
ابن خلدون ان هذه الثروة الكبيرة كانت السبب وراء‎ patel التجارية » وقد‎ 
تلك الانحرافات 22 + وكان تحول التجارة العالمية عن مصر وعالم‎ 
البحر المتوسط فى نهاية القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر من‎ 


)11( اين اياس : محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج؟ > 
ص۷٤۲‏ © 

)18( سعيد عبد الفتاح عاشسور ( دكتور ) : امجتمسع Spall‏ فى عصر 
السلاطين الماليك ¢ ص YOY‏ + 

)10( ابن خلدون 6 عبد الرحمن بن محمد : مقدمة أبن خلدون 6 ص ٠ EVA‏ 


wien, أ‎ ees 


أبرز العوامل التى أثرت على مدينة القاهرة وعلى النشاط الاقتصادى 
والاجتماعى لس كانها ٠‏ 

وقد ظهر تنافس شديد بين القاهرة والاسكندريه حتى نهاية العصور 
الوسطى ف بيع وتوزيع سلع الشرق وسلع الغرب من التجارة العالمية » 
ولكن ظلت القاهرة نقطه تجميع السلع » ومركز توزيعها شرقنا للسلع العربية 
وغربا للسلع الشرقية والمحلية » نظرا bugil‏ مركزها » كما كانت أقصى 
ما يصل اليه التجار الاجانب الوافدين pal‏ ء حتى أنه قد نص على ذلك فى 
المعاهدات التجارية بين مصر والدول الاوروبية OY‏ + وقد خصصت 
بالقاهرة أحياء معينة لتجارة dal gull‏ والعطور والسلع الشرقية والغرمية » 
وللتجار فيها مخازن وقياسر ووكالات وفنادق وأماكن خاصه لدوايهم » 
لاسيما الوافدين من الشام أو بلاد العرب أو السودان وآحيانا من فارس ٠‏ 
وقد زار القاهرة فى أواخر القرن الخامس pte‏ بعض الرحالة الاجانب 
ووصفوا مدى الازدهار التجارى Gill‏ عاشته المدينة فى العصر المملوكى 


Glas aa‏ القرن الماد oe‏ 01م 


ويقترن بذكر القاهرة ميناؤها الهام على النيل عند بولاق والذى ظل 
اميناء الرئيسى للقاهرة على النيل حتى أواخر العصور الوسطى + وتدخل 
اميناء آلاف السفن المحملة بالسلع والمتاجر من الشرق والغرب » فتصله 
من الاسكندرية عن طريق فرع رشيد » ومن موانى الشام عن طريق فرع 
دمياط » ومن الجنوب سلع الحبشة والنوبة » وموانى البحر الاحمر ٠‏ ووجد 


Heyd, W. : Histoire du Commerce du fevant au Moyen Age, (14) 
T.IL., pp. 434, 435. 
Howe, Sonia : Op. Cit., p. 99. (\v) 


a NPs 


بميناء القاهرة مخازن ومتاجر ووكالات واسعة » كما وجد بها رجال الحكومة 
وعمال الجمرك يصفة دائمة لتحصيل الرسوم المستحقة على التجارة ٠‏ 
ولجمركها باب خاص بالمسافرين تفحص فيه حقاثبهم ويدفعون ٠۰‏ عما 
فيها » «ودوكين » للمسافر العادى » وخمسة للحاج » مع دقة مراقبتهم » 
مما كان يشكل حصيلة كبيرة للخزانة المملوكية ٠ OW‏ 

أما بالنسبة ايناء الاسكندرية وأهميتها على طريق التجارة الدولية 
عير مصر alley‏ البحر المتوسط ف نهاية القرن الخامس عشر » فقد كانت 
بحكم موقعها على هذا البحر تفوق القاهرة فى اتصالها بآوريا مباشرة ٠‏ 
وكانت المدينة تزدحم طوال العام بالاجانب الوافدين اليها للتجارة أو 
gall spall‏ للاماكن المقدسة فى سيناء وفلسطين + وكان لدول آوربا وعالم 
البحر المتوسط بصفة خاصة قناصل وسفراء ووكالات وأحياء كاملة وفنادق 
بالاسكتدرية يمارسون فيها حياتهم الخاصة ق حرية » وكان السلاطين 
المماليك قد سمحوا للحجاج العابرين بدخول الفنادق منذ آواخر القسرن 
الرامعم عشر المبلادى بعد دفع رسم سنوى للسلطان ٠‏ ومن أشهر الفنادق 
التى كانت تقوم aga‏ النوع من الخدمات فندق اهالى مدينة ناريون > 
وفندق الينادقة » وفئدق القطالونيين ٠‏ وكانت الاسكندرية قد خلفت مدينة 
دمياط كميناء مصر الاول على البحر المتوسط منذ النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر بعد أن هدم الماليك جزءا من الميناء وردموا فم بحر دمياط 
حتى بأمنوا أى غزو أوربى منه » لذا لم يعد فى استطاعة السقن الاوريية 
القبيرة الوصول الها Oe lant alls gua gs Connally‏ مب Llane pak‏ 
وتستخدم القوارب النيلية بينها وبين الميناء ٠‏ 


٠ ۱۲۹ زكى فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق » ص‎ eset (VA) 


۳ — 


ولهذا شهدت مدينة الاسكندرية أروع أيامها فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر وخاصة بعد عام ٠٤٠۴‏ حتى أن ايرادات الحكومة كان 
معظمها من جمرك الاسكندرية التى كانت تتراوح Legs‏ فی فترات «مابين» 
الف وآلفى دينار عدا رسوم السفن والسياح والحجاج .9 والمدينة لاتقل 
اتساعا وأهمية عن اكبر مدن البحر المتوسط التجارية مثل البندقية وجنوة 
ومرسيليا » ولها عدة Gl gal‏ يقتح أحدها الى المبناء حيث يوجد به مرسى 
البرج للسفن الوافدة من أوريا » ومرسى السلسلة للسفن الوافدة من شمال 
اقريقيا ؛ وتقل فيه رسوم الجمارك عن المرسى الاول ء والى الشرق من ميناء 
الاسكندرية يقع ميناء (أبوقير ) عند بحيرة تعرف باسم ( رآس المعدية ) 
ويتصل الميتاء بقناة تصل للبحيرة ٠‏ ويبعد الميناء حوالى ثمانية أميال شرقى 
اكه يما Wye sng ud gel‏ لقن الطورية القادمة days‏ 
elas,‏ القن السكيزة Gieell Lod‏ اكير تسمل goal ge de‏ 
Peay Pam Te‏ 

وكانت أدينة رشيد أهمية خاصة عند سلاطين الماليك » حيث كانت 
ليناد Fell‏ لر Jan los AS pla)‏ الان موي الور 
ants ) م٠١۱۹‎ — ory / mary ۹۰۷ (‏ بها سورا وأبراجا لحفظها ٠‏ 
وكان محظور! دخول الاجانب الى رشيد نظرا لصفتها الحربية 6 وان 
كان السلطان الغورى قد سمح للتجار البنادقة بالدخول اليها والاستقرار 
فيها » فضلا عن أقامة فندق لهم هناك » نظرا لتفوق تجارتهم مع السلطنة 


)14( نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : المرجع السايى ) ص ١7١‏ . 
)1( نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : نفس المرجع » ص ۴۱ ۰ 
(1؟) ابن اياس : المصدر السايق ٠. NO ye Ooms‏ 


نت NE‏ ن 


على سائر yall‏ الاخرى 6 وقد Jas‏ النشاط التجارى منا الى ميناء بلدة 
فوة التى تتصل بالاسكندرية بقناة ملاحية ظلت تستخدم حتى مطلع القرن 
السادس عشر المبلادى » كما كانت تخرج من جنوبى رشيد قناة تصل الى 
ميناء البرلس بين andy‏ ودمياط : وهو مفتوح للملاحة طوال العام » وله 
مدخلان الشمالى للسفن المسيحية والغربى للسفن الاسلامية وكافت الموانى 
qt‏ نائب الاسكندرية All‏ يحصل مندوبوه رسوم الدخول وشحن وتفريغ 
السلع « وقد اعتنى العثمانيون عقب فتحهم لمصر فى سنة ٠١١١‏ بمدينسة 
رشيد وقام بزيارتها السلطان سليم الاول ( Lisl, ) ٠٠٠١١ ٠١١۲‏ بها 
الوالى العثمانى سليمان باشا الخادم ( (@\ory — 1954 / ۸۹۳٤ — ary‏ 
قيسارية وفندقا » كما أنشأ داود ۹٤٥ ( Lil‏ س 2400 / Vora‏ هام ( 
فندقا آخر سمى خان داود Lik‏ » كما Lal‏ على Lal‏ فندقا عام ( J ۸٩٩‏ 
م ) بالاضافة الىخانات أخرى بفوه ؛ كما عمر وكالة كبيرة فى 
رشيد ٠09‏ 

ومن آشهر موانى مصر كذلك ميناء دمياط النهرى البحرى » وهو 
مخرج تجارة مصر yal‏ وموانى ااساحل الشرقى للبحر المتوسط والاناضول 
وكريت وقبرص » كما يتصل بالقوافل البرية الى موانى البحر الاحمر ٠‏ 
ولا تدخل السفن elise‏ دمياط مباشرة بسب شدة التيار من النيل » وكذاك 
اردم جزء من فم البحر عندها + انما يخرج من دمياط قناة الى بحيرة 
Usa‏ حنى تخل اليها السفن اأكبيرة من البخر heel‏ حتى تنيس على 

(۲۲) جيرار » ب .س : الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر؛ 
وصف مصر » ترجمة زهير الشايب » القاهرة ۱۹۷۸ ؛ المجلد الرايع ٤‏ ص ١١؟.‏ 

(YY)‏ صلاح seal‏ هريدى على ( دكتور ) : الحياة الاتتصادية والاجتماعية 
فى مدينة رشيد فى العصر العثمانى » دراسة وثائقية » مجلة الجمعية المصرية 


للدراسات التأريخية ¢ المجلدان الثلاثون والواحد والثلاثون » 1541 س VAAL‏ 
TTT — VTA Ge‏ » 


VOM‏ د 


بعد سبعين ميلا من البحر المتوسط ومثلها من قناة دمياط » وهى فى الواقع 
مركز تبادل السلع الواردة الى دمياط والصادرة منها ٠‏ واشتهرت دمياط 
وضواحيها بخصوبة الترية ووفرة انتاج قصب السكر وصناعة السكر 
بصفة خاصة ء وقد أرسل فرسان الاسبتارية ف رودس قنصلا لهم 3 
bles‏ ليرعى الشئون التجارية » كما وجد بدمياط عدد كبير من الاجانب 
اليونانيين والبنادقة والجنويين والفلورنسيين ٠‏ وظلت قنصلية رودس 
قائمة حتى الفتح العثمانى pal‏ عام WP ory‏ + وعلى مقربة من دمياط 
Grell apg tl ll yal ll lige at‏ و Laan‏ الى ودين 
din‏ خاصة ٠‏ وف عامى ۱٥۰۷‏ و ۱٣۰۸‏ م دعا السلطان قونصوه الغورى 
التجار الفلورنسيين لزيارة Shes‏ والاسكندرية والبرلس + وف بداية 
القرن السادس pte‏ كان البندةية قتصل ف البرلس لرعاية النشاط 
التجارى للبنادقة هناك )+ 


هذه هى jal‏ موانی مصر المطلة على المحر المتوسط فى نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية القرن السادس عقر المبلاديين ¢ بالاضافة الى القاهرة 
عاصمة السلطنة المملوكية التى كانت مركزا للتجارة العالمية ٠ MST‏ 


اما بالنسبة لموانى مصر المطلة على البحر الاحمر فقد كان فى مقدمتها 
تاه انرشن + الذى كانت سل اله oad‏ الكمارية الكو من سيدا 
جدة وعدن محملة بالتوابل والعطور والعقاقير والاحجار الكريمة والعذير 
والمسك ٠‏ ثم تحمل على ظهور الجمال عبر الصحراء الى القاهرة » ثم بالنيل 
الى الاسكتدرية ٠‏ على ان هذا الميناء التجارى لم يلبث ان تحول واصبح 


Heyd, W. : Op. Cit., pp. 228, 229, (re) 


— ا 2 


ميناء دصر ااحربى على البحر الاحمر وينيت به ترسانات السفن الحريية 
والتجارية القاصدة الى المياه الشرقية ؛ ومنه تحركت سفن الاسطول المملوكى 
احاربة البرتثالبين فى Lyall‏ الهندى فى مطلع القرن السادس pte‏ ء وكذلك 
سفن الاسطول العثمانى خلال ااقرن ال مذكور OM‏ + وعندما صارت 
السويس Le yo‏ مصر الحربى على البحر الاحمر ققد استقر رأى السلطات 
المملوكية على أن يحل ميناء الطور محلها فى التجارة فضلا عن ميناء القصير 
gall‏ يربطه طريق القوافل الى اننا على نهر النيل ومنها الى القاهرة + وقد 
اتبع فى ميناء الطور نفس !نظام الذى كان لميناء السويس فسفن الهند 
لا تصله انما تفرغ حمولتها فى عدن وفيما بعد فى جدة فى النصف الثانى 
من القرن الخامسعشر ثم تنقل السلع الى الطور بالقوارب ومنها بالقوافل 
الى القأهرة ء وكانت سفن التجاره الهندية تصل الى جدة مرتين ف العام » 
وق US‏ رة butts‏ العمل ف elise‏ اللون 20 Maddy‏ عن اهمية انا 
التجارية فهو ball‏ الرئيسى للحجاج المسيحيين الوافدين rol‏ من دير 
cathe‏ كاتزين elaally 6 elias‏ :النامين gue sill‏ إلى Se‏ الذي 
المنورة + وكان الحجاج المسيحيون يهتمون خاصة بمواعيد وصول سفن 
التجارء الى الطور » نظرا لان اابندقية كانت تضع توقيتا لسفنها التجارية 
بالاسكندرية يتفق مع حساب فرق الوقت والتوزيع من الطور للقاعرة 
gt‏ سكير روح بعلم ي ر leash ae —alall‏ 
اللحاق بقوافل التجارة الى القاهرة والرحيل الى أوربا على سفن البندقية 
التى تنتظر المتاجر فى الاسكندرية )+ ظ 


Hammer, J. : Histoire de L’ Empire Ottomane,,Tome 5, pp. 301, 302. (Y 4) 
Heyd, W. : Op. Cit., pp. 440, 442. (۷) 
. VE زكى فهمى (دكتور) : ا مرجع السابق » ص‎ pant (YA) 


مب ¥ اسه 


وتجدر الاشسارة كذاك الى 'لتجارة التى كانت ترد الى مصر والشام 
م لحني i‏ لعربية والتى كانت تختلف عن طبيعة منتجات وادى النيل ٠‏ 
فالجزيرة dos yall‏ كانت تحتاج الى النتجات الزراعية بوادى Lal‏ الخصيب 
كالحبوب بانواعها » بينما كانت الجزيرة العربية تصدر الى مصر والشام 
wall‏ الذى تجود زراعته ف ملاد اليمن ٠‏ وبالاضافةالىذاككانت هناك فى 
الجزيرة العربية حركة تجارية كبيرة للسلع 'لهندية al pills‏ واعشاب ااتى 
تصلح كعقاقير فضلا عن نوعيات الاقمشة التى كان يحضرها التجسار 
الاسيويون من بلادهم OP‏ 6 الى مكة والمدينة المنورة وخاصة فى موسم 
الحج « وكان ميناء القصير وميناء السويس يستقبلان كثيرا من تلك السلع 
الاسيوية الواردة الى الجزيرة لعربية » كما كانتا تصدران الى الجزيرة 
القمح والدقيق والفول والعدس والسكر والزيوت » وكان عرب الجهات 
القريية عرب الطور » وعرب الحويطات يترددون على السويس Cell‏ 
والشراء » فيبيعون لاهلها سلع البادية من سمن ونحوه » ويشترون سلع 
المدينة من ثياب وغيرها ٠‏ وكانوا يكثرون بها فى موسم Gall‏ خاصة لبيسع 
بضائعهم للحجاج ثم يعودون الى اقاليمهم + وقد غلب على سكان السويس 
عنصر التجار ووكلائهم » فكان يقيم بها وكلاء عن تجار القاهرة والاسكندردة 
ووكلاء عن تجار الهند واليمن والحجاز والسودان "© ء 
وجدير بالذكر ان طريق الحج كان سبيا ف احياء موانى السويس 
والقصير والطور وعدم هجرهم حتى بعد تحول التجارة العالمية الى طريق 
رأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس pte‏ وخلال القرن السادس 


)14( نعيم زكى فهمى (دكتور) © المرجع السابق ٤‏ ص ۱۴١‏ م ٠ |١١١‏ 
(.*) ليلى عبد اللطيف أحمد (دكتوره) : دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر 
والشام ادان العصر العثمانى ٤‏ ص ؟١1‏ . 
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pte‏ الميلاديين ٠ OY‏ اذ ظلت السويس معيرا لتجارة مصر مع بلاد اليمن 
والحجاز والتى تجمعت فيها سلع كثيرة شرقية أحضرها معهم الحجاج من 
glu‏ انحاء آسيا وافريقيا © ٠‏ فكانت كل هذه المتاجر تمر بالسويس 
ومنها على ظهور الدواب الى القاهرة » وكانت تصل الى السويس مجموعات 
عديدة من السفن على مدار العام + وكانت السويس مقرا لجمرك هام 
يقيم” فيه المقومون المثمنون الذين يقدرون اثمان البضائع » فيؤخذ على 
المائة ٠ Spe‏ ومن البضائع التى كانت ترد الى ميناء السويس الحرير 
الهندى ¢ والقطن الهندى » والقطن السواكنى » والفلفل » والحبهان » 
calls‏ » والزنجبيل » والقرفة » وجور الطيب » وجوز النارجيل » والنيلة 
الهندية . والعقاقير ¢ والقلويات المستعملة فى الصابون والفحم السيال » 
. والسمن الشيحى » والكافور » واللالىء » والطيور والقرود » والظباء ؛ 
العم iy pall‏ + 

ولا كانت رياح الجنوب تسود عادة المحر الاحمر منذ بداية ديسمير 
وحتی منتصت فيراير » فان موسم ارسال السفن الشراعية يتم تجاه 
الشمال من جدة وينبع الى السويس» وف بقية العام تهب الرياح من المنطقة 
الشمالية » وعندئذ يمكن ارسال السفن تجاه الجنوب من السويس الى 
الجزيرة العربية » وعندما تكون الرياح مواتية قصل ey re‏ 
السويس ف خمسة عشر او ستة عشر logs‏ » فى حين ان أنلدة التى تستغعرقها 
الرحلة العادية تبلغ عشرين او اثنين وعشرين يوما » وتكون خمسة وعشرين 


Crouchley, M. E.: The Economic Development of Modern ("۸ 
Egypt, P. 34. 
Shaw, S. J.: The financial and administrative orga nization and (ty) 


developmeut of Ottoman Egypt, 1517 - 1798, P. 138. 
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ا طاريق Lage‏ ا ان الغا من Asis‏ قاد 

ومالنسبة لعملية تقل البضائم الواردة من السويس الى القاهرة » 
فقد كانت تحتكر نقلها اربعه قباكل نسلك كل منها طريقا مختلفا هى قبائل 
طرابين » والحويطات » وعرب الطور » والعايدى ٠‏ ويقدم هؤلاء العرب 
الجمال بعماليها » وعدا مناسيا من اقدى الجمال الذين يخضمون لأوامر 
شيخ العرب ٠‏ ويحمل الجمل الواحد من السويس الى القاهرة من خمسة 
الى ستة قناطير من البن 6 وكانت ف السويس ثمانى عشرة وكالة مخصصة 
لسكنى التجار الاجانب ولكى يستخدمونها كمخازن + وكانت شوارع بندر 
السويس نظيفة ومبانيها منتظمة وبها ثلاثة ميادين 6 وقد أثر النشاط التجارى 
على dull‏ .قدت ge hast‏ رها من gall‏ السرية: ف القرن alll‏ 


a 


ی سم ۰ 


وتجدر الاشارة الى أن السويس كانت ف نهاية القرن الخامس عشر 
مقر لجمرك هام عرف باسم « جمرك عشور أصناف بهار وتوابعها » » وكان , 
هذا الجمرك مثرى الخزانة المملوكية الى جانب جمرك الاسكندرية وجمرك 
رشيه وجمرك bles‏ وجمرك البرلس » وكان الاخير يختص بالمتاجر الواردة 
من الدلتا ومن الصعيد ٠‏ 


كذلك كانت تصل الى مصر عن طريق الصعيد القوافل التجارية الاتية 
من Jala‏ افريقيا مثل قافلتى دارفور وسنار DO‏ © وكانتا تسهمان فی 
تجارة الرقيق والعاج والصمع » والتمر هندى ه وجلود الكركدن + وتصل 


(YY)‏ ليلى عبد اللطيف أحمد (دكتوره) : دراسات فى تاريخ ومؤرخشي مصر 
والشام ايان العصر العثمائى » ص ٠١١‏ . 

AVY) صلاح هريدى على (دكتور) : دور الصعيد فى مصر العثمانية‎ (YE) 
. ۲۷۸ ۱ھ / ۷ س ۱۷۹۸ هم ) 6 ص‎ — 
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هذه dal gall‏ الى أسوان التى كانت ميناء ماما على النيل عبر العصور ‏ 
ثم تصل الى أسيوط حيث كانت تفرض عليها ضرائب تقدر على الرقيق 
والجمال وما تحمله من alu‏ ء ثم تنقل البضائع بعد ذلك فى قوارب عبر 
النيل 'لى القاهرة ٠‏ وكانت تباع ف أسيوط معظم الجمال التى تصاحب 
القوافل ويحتفظ بما يقرب من خمس عدده ديستخدمه التجار فى dia,‏ 
العودة الى دارفور وسنار » وكانت تتم الرحلات مرات عديدة فى كل عام ٠‏ 
وکان القجار الافارقة يحملون معهم من القأهرة فى رحلة العودة الى بلادهم 
السلع المختافة من الاقمشة ولوازم الخيول » وإلبن » والسكر والاسلحة 
والمعادز, والرجاج الملون ؛ وكان بعض ede‏ ااسلع يصل الى مصر من أوربا 
عن طريق البنادقة ٠29‏ 

وكانت تربط السلطنة الملوكية بملوت أفريقيا علاقات تجارية مع 
بلاد yy Sill‏ أو مالى » وسلطنة برنو أو ails‏ »> ومملكة غانة » ومملكة 
سنغاى ٠‏ ومن أشهر تجارة المماليك مع دول افريقد! الصناعات المصرية على 
وجه الخصوص ؛ مثل تطعيم المعادن والجواهر » أو ما كان يطلق عليه التزميك 
أو التكفيت » وهى صناعة دقيقة أصبح للقاهرة أسلوب خاص فيها فى صناعة 
الاوانى النحاسية » كالاباريق والمباخروالثريات والطاسات والمسارج ٠‏ 
وكذلك صناءة السرج التى كانت لها سوق خاصة . وصناعة السجاد التى 
بلغت عاية الرفى » وصناعة الزجاج ¢ وان كان أسهرها على الأطلاق صناعة 
الاقمشة التى كانت تصنع فى مصانع النسيج الحكومية المسماة طراز + 

وتجدر الاشارة كذلك الى طرق القوافل Qa‏ كانت تربط بين بلدان 


Crouchley, M. E. : Op. Cit., PP. 33, 34. (Yo) 
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المغرب العريى المطلة على الجانب الغربى من البحر المتوسط ومصر » وى 
تلك الطرق التى تسلكها قافلة الحج والتى تمر باقاليم المغرب الساحلية 
المختلفة ٠ (TP‏ وقد كانت هذه القافلة قى نفس الوقت هى قافلة تجارية 
نظرا لان الحجاج المغاربة كانوا يحملون معهم اسلع المغربية ليبيعوها فى 
المدن والقرى المصرية التى يمرون بها أثناء رحلتهم » وكذلك يفعلون فى 
المدن الشيامية فى شرقى البحر المتوسط »> وف موانى ومدن الحجاز ٠‏ وى 
طريق عودتهم من رحلة Gall‏ كان انتجار المغاربة يحملون معهم السلع 
المشرقية المختلفة من ججازية dey‏ وشامية ومصرية ليبيعوها فى بلادهم 
علهم يحققون ربحا يعوض لهم ما أنفقوه فى رحلة المج OY‏ , 

بل انه قد وجد كذلك طريق اخر كانت تتبعه قافلة فزان المغربية »عن 
طرق ol ull‏ القريية isl sae‏ الفارجة 6 فاوط فالقاهرة 4040 
وكانت هذه القافلة تأتى بالبلح واأطرابيشى الحسوفية » وتعود محملة 
بالمنئجات المصرية » وما تجمع فى مسر من :جارتها مع الجزيرة العربية ١ء‏ 


على ان كثير من المغاربة أسقروا فى مسر وعملوا فى مجالات التجارة 
والحرف بها » ويرجع ذلك الى الطروف التى تعرضت لها بلاد المغرب فى 


: )1( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : المغاربة فى مصر ( 

فى العصر العثمانى 16119 --1988) ٤‏ ص ۲٣‏ س ۲۷ . 

(VY)‏ ليلي صباغ (دكتوره) : الوجود المغربى فى المشرق المتوسط فى العصر 
الحديث ؛ ص ۸٩‏ ء 

(YA)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : الملاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الولايات العربية ابان العصر العثمانى 1861١1‏ - ۱۷۹۸) ٤المجلة‏ 
العربية لاحلوم الانسانية » تصدر عن جامعة الكويت 6 العدد التاسع > المجلد 
الثالث ١1485‏ 6 ص ٠١ VE‏ . 

Crouchley, M. E.: Op. Cit., PP. 33, 34. (۳۹) 
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نهاية العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثه مما جعل المغاربة من أبرز 
الجاليات الاسلامية فى مصر العدمانية ٠‏ وقد gall cual‏ المغربية دور! 
هاما فى التجارة العالمية ف نهاية :نعصور الوسطى وخاصة ف عمد الموحدين 
)081 سباحده / ١1+‏ ۱۲۹۹م ) حيث دان بلاد المغرب تموج بنتساط 
pully # ya slby late gules‏ الان Lal gta dal gill cubase‏ مان 
لان ا م وقوه اون م رد a Pi Sigel‏ 
والاستوائية » وكذلك الذهب. والرقيق » كما كانت طرق التجارة مع بلدان 
المشرق الاسلامى » البرية والبحرية ميسره حيث كانت تمر عبر .أراضى 
poe‏ وموائيها' ledge dias Gill‏ رطا + وت gall‏ واكوائن المتريية 
عن لمحن الأول ل Halll‏ و رها لدان ورا ف ا 
du Vl‏ والشرعية وقد أ امون «It‏ خا من و ا الا 
امتجارى ¢ على أساس أنها اصبحت تقوم بدرر الوسيط ف نقل السلع 
الافويقيةا و رة + وقد ارت ol th gall‏ ي ر da‏ اف 
والنشاط التجارى اللذين حظبت ما بلدان المغر ب العربى » الى اوقم 
الجغرافى الخاص gall‏ احتله المغرب » وآثر تأثير' LIL‏ قى تطور المسالك 
التجارية المغربية جنوبا وشمالا » وغربا وشرقا » مما جعل مساهمة بلدان 
المغرب الاسلامى ف التجارة العالمية ذات آهمية .الغة » كما كان لهذا الموقع 
أثره فى علاقات بلاد المغرب الحضارية بمنطقة البحر المتوسط وخاصة 
lle ae!‏ العاملالاقوى وراعدور المعرب الاسلامى التجارىو الحضارى 
' فى منطقة البحر المتوسط ‏ مع عدم انكار أهمية الموقع الجغرافى ‏ انما 
يرجع الى أستمرارية اتصاله بالمشرق الاسلامى ¢ حضاريا وثقافيا “وتجاريا 
هذا الى جانب الثتائية الاقتصادية التى شهدها المغرب العربى فى العصور 
الوسطى : من ارتباط الفلاحة بالتجارة » نظرا لان كثيرا من المواد الفلاحية» 
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أصبحت بضائع أساسية فى قائمة التبادل التجارى ¢ ولاسيما بالنسبه 
تلتجارة الصحراوية مثل : الحبوب » والتمور » والزبيب » والصوف»وقصب 
ال «ey‏ بالافبافة إلى الاستفزان الساتى افق ssa las‏ 
فى بعض فترات تاريخه فى العصر الوسيط الاسلامى » حيث ساهم هذا 
الاستقرار فى تطور المسالك التجارية وأمنها ٠‏ ولم تحل النظم السياسية 
المختلفة دون الالتحام بين مراكز التجارة فى البلدآن المغربية » بل انها 
حاولت ان تحقق لها الامن وتستغلها اقتصاديا فى تدعيم مركزها السياسى 
والتجارى 247 + على أن الجزء الاكبر مس عائد هذا النشاط التجارى الذى 
شهدته لدان المغرب » عاد الى lbs‏ يعينها دون dale‏ الشعب » ويخاصة 
فة الحكام والرؤساء » Hay‏ التجار + التى ظهرت كفئة اجتماعية جديدة 
جيك عافن سكان الراكر االتجارية مسركدةعيها شىء كين من PN‏ 
والرخاء » بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لسكان الريف والمناطق 
i‏ ره ce‏ , 

sn اا‎ Baal الم شرك‎ cg nll Goll yh الى‎ 5 LAVI jsat, 
انهيار دولة الموحدين ( فى سنة ۷٦٦ھ / 1553م ) فى جميع بلدانه ¢ حيث‎ 
أصبح هناك ثلاث دول مسيطرة هى الدولة الحفصية فى تونس ء ودولة بنى‎ 
زيان فى الجزائر » ودولة بنى مربن فى مراكش > وكان النزاع بين هذه‎ 
الوحدات السياسية التى انقسم اليها المغرب مستمراءهذا الى‌جانبطر ابلس‎ 
ان النزاع كان قائما فى داخل‎ dee التى قام النزاع بينها وبين الحفصيين‎ 


(.؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : المغارية فى مصر فى 
pas‏ العتما »هن [١‏ ع 

)£1( جلال يحيى (دكتور) : المغرب الكبير » العصور الحديثة وهجوم 
الاستعمار 6 ص © + 
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Saal oll dl all‏ »-كما.كان بحدث ف المناطق الشرقية من الجزائر وف منطقة 
ملاد_القتاتل ٠..وسوف‏ يؤدى هذا الثفكك السياسى والصراع ألداخلى الى 
هجرة كثير من المغاربة الى المشرق lig dale‏ مصر بصفة خاصة حيث عملوا 
فى مجال التجارة والحرف ف الاسكندرية وغيرها من موانى الجانب الشرقى 
من البحر المتوسط » فضلا عن كثير من gal!‏ الداخلية ٠‏ وقد آشار اين 
خلدون ف مقدمته الى أن نزوح كثير من أهل المغرب الى مصر انما كان 
يعود الى حالة ألرفاهية التى كانت تشهدها poo‏ فى العصر المملوكى نتيجة 
)رور التجارة العالمية بها فيقول : « ويملغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة 
ومصر من انترف والغنى فى عوائدهم ما يقضى منه العجب » حتى أن كثيرا 
من الفقراء بالمغرب » ينزعون من الثقلة الى مصر USS‏ » ولا يبلغهم من أن 
lis‏ الرنه يمصر abel‏ من غيرها » OO?‏ + ولهذا فان معظم التجار 
والحرفيين المغارية » والقبائل المغربية » الذين وفدوا الى poo‏ واستقروا 
فيها أو مارسوا نشاطهم لفترة وعادوا الى بلادهم كانوا من أبناء المدن 
والمناطق المغربية التى أصيبت بنكسة اقتصادية سواء نتيجة لعمليات الغزو 
الاسبانى أو بسيب الصراعات الداخلية ٠‏ وقد استقر هؤلاء فى مدن مصر 
وريفها ومارسوا نشاطاتهم المختلفة من تجارية أو حرفية آو رعوية أو 
زراعية » كما تزود بعضهم بزاد المعرفة والعلوم الدينية فى الازهر الشريف» 
فى وقت انتشرت فيه الفرق الصوفية المتعددة التى جعلت أتباعها يتتلمذون 
على Gal‏ رجال الطرق الصوفية من المصريين + كما ان رغبة كثيرين من 
المغارية لاداء فريضة الحج cual‏ الى توجههم الى poo‏ وبيلاد المشرق divas‏ 


(؟1) ابن خلدون »© عبد الرحمن بن محمد : مقدمة ابن خلدون 6 ص 75 . 
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مستمرة واشتراكهم الواضح ف shall‏ الاقنصادية والثقافية مع المسريين 
وأهالى اشرق الاسلامى ٩7‏ . 

وتجدر الاشارة الى آن disse’‏ الاسكندرية كانت بالنسية للمغاربسة 
محطة أساسية لهم حيث كانت تقع على طريق الحج والتجارة ولهذا فانهم 
bas‏ | واستآجروا بها الوكالات والمخازن لتخزين السلع التى يجلبونها 
ن الهف lla‏ اى وهو اتن Rexall shapely‏ وا اا 
فى الجائب الشرقى من البحر المتوسط كما كون المغاربة تنظيماتهم الاجتماعية 
ف الأسعدرية واهذوا يؤدون ذورهم ف كتها المضارية فى الغضسور 
الو © والتحديقة:- gibi‏ اعتمام المنارية بال كدر على هولق 
معت ا ی ا تار poll‏ ی کی Sat,‏ وا 
الواقعة على yall‏ الاحمر مثل السويس والقصير + بل انهم ربطوا هذه 
gill‏ عن طريق عمليات الاستيراد والتصدير بالوانى التجارية العربية 
الاخرى والوانى الاوربية التى كان لهم فيها وكالات تجارية » كما كان 
لهم وكلاء يقيمون بهذه الموانى © . 

وتجدر الاشارة كذاك الى الجاليات الاجنبية الاخرى التى كان لها 
نشاطا تجاريا ملحوظا ف الموانى المصرية المطلة على.البحر المتوسط والتى 
ole oy‏ کی ge‏ :كيل lll‏ ى ا الي ارس و انان 


)£7( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : المغارية فى مصر فى 

)80( سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : الاثر المغربى والاندلس فى المجتمع 
السكندرى ف العصور الاسلامية الوسطى 6 ص ۷ء۲ . 

(to)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : المفاربة فى مصسر 
فى العصر العثياقى ؛ ص 8ه . 
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فى العصور الحديثة ٠‏ فقد أنشآت السلطات الملوكية على نفقتها فنادق 
خصصتها للتجار الاجانب ٠‏ وكانت الاسكندزية تضم عدة فنادق لجاليات 
أجنبية مختلفة » أولاها وأهمها جالية البنادقة » ولهم فندقان » على حين 
كان فندق واحد لكل من آهل جنوه » وبيزا » وفلورنسا » وآنكونا » وپالرمو» 
وكان لاهل نابلى فندق بالاشتراك مع آخرين من الايطاليين ٠‏ آما الفرئجة 
فكان لهم فنادق خاصة بهم ¢ ولاسيما أهل مرسيليا وناربون وقطالونية 
وراجوزة +٠‏ ورغم أن جزيرة كانديا كانت احدى مستعمرات البندقية الا انه 
وجد لها فندق خاص ٠‏ وكان لمملكة قبرص قبل غزوة بطرس لوزينان وليونان 
الاسكندرية فندق » وللاتراك فندق » وكذلث فندق لكل من المغارية » والتثار 
والمعروف أن التتار بصفة خاصة كانوا يجلبون الرقيق للتجارة فيهم ولذا 
كان فندقهم عبارة عن سوق للرقيق OD‏ 

وحرصت السلطات الملوكية كذلك على رعاية الشئون الروحية 
للجاليات الاجنبية فسمح لهذه الجاليات ببناء الكنائس ف نطاق الفنادق 
المشار البها » فكان لكل فندق كنيسة » ولحل جالية قساوستها » بينما كانت 
للجاليات الكبرى كنائس كبرى مثل كنيسة القديس نيقولا لاهل بيزا 6 
وكنبسة القديسة مارياك للجنويين » وكنيسة القديس Jude‏ للبنادقة ٠ OY)‏ 
وقد ظل هذا الحال على ما هو عليه فى age‏ العثمانيين فى العصور الحديثة ء 
وكانت سفن البنادقة والجنويين تنقل المتاجر من مصر والسام الى 
أوريا فى العصور الوسطى » وكانت سفن البنادقة بصفة خاصة تحمل الجزء 


+ TAT س‎ TAY علص‎ ۱١۱۷ - ۲ 
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الاكبر من تجارة الشرق الى ميناء البندقية"“ » حيث تعرض ف سوق 
« ريالتو «Rialto‏ هناك ء لتباع فى المزاد العلنى للتجار الالمان 
والانجليز وغيرهم ٠‏ وكان سوق « ريالتو » الكبير ف البندقية من أشهر 
الاسواق التجارية فى حوض البحر المتوسط » حيث كانت المتاجر الشرقيه 
توضع فى عربات وتزحف بها من هذا السوق متجهة الى أنحاء آوربا عن طريق 
سهل لومباردنا » وممرات جبال الالب » وطريق الراين > لتصل أخيرا الى 
تجار التجزئة فى شتى البلاد الاوربية ليتلقفها المستهلكون هناك“ + 
واستطاعت جمهورية البندقية أن توطد علاقاتها مع سلاطين المماليك الذين 
كانوا يحكمون مصر والشام والحجاز ‏ وان تحتكر معظم المتاجر الشرقيه 
الواردة الى عنعن ريق youll‏ الاح BY‏ الواردة الى مواتئ الام :عن 
طريق الخليج العربى والعراق ٠ OO‏ 

وقد أنشآت جمهورية البندقية ستة أساطيل بحرية من طراز واحد 
كانت تمخر عباب البحر المتوسط فى نهاية القرن الخامس عشر » وعبنت لكل 
منها الموانىء التى يتردد عليها » واستهدفت من توحيد طراز سفئها أن يكون 
فى استطاعة قناصلها ووكلائها فى موانى البحر المتوسط امداد السفن يما 
تحتاج اليه من قطع she‏ ذأت طراز وأحد ٠‏ وجنت البندقية أرباجا خيالية 
من نقل التجارة الشرقية الى أوربا ومن تصريفها هناك + وأصيح الالتحاق 
بالبحرية مطمحا ترنو اليه أنظار الشباب من آهل البندقية الذين رأوا ف 
eal‏ اسان ال الها وا وال 
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ولقيت البندقية منافسة شديدة من جمهورية جنوة فى ميادين التجارة 
الشرقية » وتطورت هذه المنافسة التجارية الى صراع سياسى حاد لعب فيه 
البحر المتوسط دورا حاسما ء وتراءت لهاتين الجمهوريتين الضرورة 
السياسية فى اخضاع البحر المتوسط أو على الاقل الجزء الهام منه بالنسبة 
انشاطهما ‏ لسيطرة آى منهما ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن طالبت البندقية 
بتقرير سيادتها على البحر الادرياتيكى » كما ادعت جنوة بحق السيادة على 
بحر ليجوريا ٠‏ وقد قبلت أوريا بادعاءات هاتين الجمهوريتين لحاجتها الملحة 
الى التجارة الشرقية وبخاصة التوابل والعطور والعقاقير » ويذلك ظهرت 
فى تاريخ العلاقات السياسية الدولية لاول مرة فكرة سيادة الدولة على 
البحار"“ ٠‏ ولم يقف التنافس السياسى بين البندقية وجنوه عند هذا 
الحد » بل تنام بينهما صراع حربى بالغ العنف انتهى بهزيمة أهالى جنوة فى 
معركة « كيوجا 8308812© » وعلى آثرها عقد صلح « توريفو » die‏ 
۱۳۸۱م + ولكن جنوة راحت تفكر فى وسيلة أخرى لحرمان البندقية من 
مصادر قوتها وثروتها » وذلك بايجاد طريق بحرى متصل تآتى منه السلع 
الشرقية الى آوربا"“ + وهذا سيفسر التقارب الذى تم بينهم وبين 
البرتغاليين ف مطلع العصور الحديثة + 

وتجدر الاشارة كذلك الى دور فلورنسا فى النشاط التجارى مع مصر 
والشام + خاصة وأن أسرة « ددميدتشى » الحاكمة فى فلورتسا فى نهاية 
العصور الوسطى عملت على توثيق صلاتها التجارية مع السلطات 


als (0})‏ سلطان (دكتور) : القاتون الدولى العام فى وقت السلم ٤‏ ص 
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tel ٠ OPS gall‏ بالنسبة لاهالى فرنسا وأسبانيا فقد gilS‏ | يحصلون على 
حاجتهم من التاجر الشرقية من أسواق poo‏ وشرق البحر المتوسط عن طريق 
الوسطاء البنادقة والجنومين9”© . 

ونظرا لاشتغال البنادقة بالحجم الاكبر من التجارة الشرقية سواء من 
ناحيتى النقل أو التسويق فقد شكلوا أكبر جالية فى مدينة الاس كندرية فى 
نهاية العمصور الوسطى » كما كان لهم حى خاص ٠‏ وكان يشرف على 
مصالحهم قنصل معين من قبل جمهورية اليندقية ٠‏ وكان حى البناذقة 
بالاسكندرية يضم فندقين وحماما ومخبزا وكنيسة » كما كانت حكومة 
الممانيك قد أعفتهم من عدة ضرائب وسمحت لهم بالتجارة ف اللالىء 
والاحجار الكريمة والفراء ٠‏ ولهذا لم يتردد البنادقة فى جلب كل ما تحتاج 
اليه مصر من السلع الخارجية » حتى الادوات الحربية التى حرمت البابوية 
التمازعة assay Zales ¢ lead‏ و LAA!‏ والرشيق الروت واتار 
وكذلك بعض al oll‏ الغذائية كالحبوب والزيت » وذلك رغم تشدد البابوات 
وتكليفهم فرسان الاسبتارية والداوية بمراقية البحار ومنع وصول هذه 
المواد الى المسلمين”*“ ٠‏ وقد زادت نسية اهتمام البنادقة بالتجارة 
الشرقية بعد فتح الاتراك الحثمانيين لدينة الة سطنطينية عام ۳٠٠م‏ حين 
أضحت التجارة فى البلقان وموانى البحر الاسود صعبة ومحفوفة بالمخاطر» 
ولذلك وجه البنادقة عنايتهم الى حوض البحر المتوسط الشرقى » ونشطت 

ptt (oY)‏ زكى فهمى (دكتور) : المرجع السابق »© أشار الى الامتيازات 
التجارية التى منحتها السلطنة المملوكية لطائفة الفرنتيين ( أهالى فلورنسا ) فى 
مصر والشام فى نهاية القرن الخامس pte‏ المیلادی 6 الملحق ٤ ۲١ VY‏ صن 
٠. SA) — (۹‏ 

)08( نعيم زكى فهمى (دكقور) : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 


)00( سسعید عيد الفتاح عاشور (دكتور) : العصر المماليكى فى مصر والشام »6 
ص ۲۹٤‏ س Yio‏ « 
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أعمالهم التجارية فى موانيه ومدنه كالاسكندرية وبيروت وحلب ودمشق0*اء 
وكانت قوافل البندقية التجارية البحرية تصل الى مصر مرتين فى كل عام ٠‏ 
فى يناير وف الخريف » وكانت تتكون القافلة فى العادة ما بين ثمان سفن 
وثلاث عشرة سفينة » وتقدر حمولتها بمليونى بندقى على أقل تقدير ٠‏ 
ولهذا تمتع البنادقة بالمكانة الاولى بين الجاليات ف الاوربية فى الاسكندرية 
طوال العصر الملوكى ف نياية العصور الوسطى وأثناء العهد العثمانى فى 
مطلع العصور الحديثة”"“ + 

وتجدر الاشارة الى of‏ العملة الاجنبية كانت متداولة فى أسواق مصر 
alga Gd‏ القون pte gualall gill larg pe eal!‏ :»وحن aie Atal‏ 
العملة عملة البندقية والتى تعرف باسم « دوكات (Ducat‏ نسبة الى 
دوك وهو « الدوق ٠ » Doge‏ وكانت العملة الخاصة ببلاد الفرنجة فى 
فرفسا وابطاليا والاراضى المنخفضة المسماة الافرنتية » جمع آفرنتى ؛ وهی 
التى تعرف « بالفولورين 51081589 » »وان عرفت العملة الاجنبية 
يوجه عام پاسم « مشخصة » » وذلك يسيب حور القديسين وملوك الفرنجه 
المنقوشة على وجهيها ۸“ ٠‏ 

وليس Jot‏ على انتعاش الحياة الاقتصادية ف lf‏ الماليك فى نهاية 
العصور الوسطى من وجود كلمات كثيرة تدل على ذلك » مشل : دكاكين 
وحوانيت ومخازن وقياسر وخانات ووكالات وفنادق » وهذه الاخيرة كانت 

)0( فعيم زكى غهمى (دكتور) : المرجع السابق ؛ وقد أشار الى الاتفاقيات 
التى عقدها البنادقة مع السلطات الملوكية ف نهاية القرن الخامس pte‏ وأوائل 
العرن pte alll‏ البلانيين Gall‏ إا TYE Ge‏ ا 
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أكثرها تتكون من عدة طوابق » عبارة عن غرف مختلفة ومخازن ؛ لها elas‏ 
داخلى » يحتوى على البضائع والدواب » ويسكنها غالبا التجار الاجائنب » 
يرأسهم القناصلة — مغردها قنصل — وهم كيار الفرنج » فكانت الفنادق 
توجد ف كل أنحاء gall‏ المصرية من الاسكندرية الى OD geal‏ . 


- وتجدر الاشارة الى مظهر الثراء فى عصر الدولة المملوكية والبذخ 
الذى عاشسته الطبقة المملوكية بالذات » وعلى رأسها السلطان المملوكى » حتى 
أنه من كثرة الاموال كانت له خزانة عرفت « بخزانة الخاص » » كما أصبحت 
القلعة ‏ مقر الحكم المملوكى ‏ تتكون من قصور عظيمة » شبهت بأجنحة 
تطل على القاهرة ٠‏ ثم هذه المنشآت الضخمة التى تركها معظم السلاطين 
المماليك » من جوامع كجامع السطان حسن وبرقوق والمؤيد ‏ وزوايا 
ومدارس وسبل وبيمارستانات وحمامات وقلاع ‏ كقلعة قایتبای 
بالاسكندرية ‏ وتحف مازالت تحتل الصدارة بين آثار مصر الاسلامية » 
وأصبحت القاهرة فى العصر المملوكى درة فى جبين الشرق ٠‏ كما ظهرت دلائل 
البذخ فى حياة القصور والحفلات"“ التى طبعت بطابع الاناقة المعيرة عن 
الانتعاش الاقتصادى Gall‏ ظهر فى شسكل ثراء وبذخ نادرين » وحتى فى 
ابداع الصناعة والحرف والفنون وف ازدهار الحياة الاجتماعية + وكان 
SII Ve joie‏ ام الفخارة الاه الا معن داك ع وها قرف ا 
من ضرائب متنوعة » ولهذا سوف تتأثر الحياة الاقتصادية بهذا الثراء 
العظيم الذى يتمتع به سلاطين المماليك » فكانت وطأتهم فى فرض الضرائب 

)04( عبد pail!‏ ماجد (دكتور) : طومان باى 6 اخر سلاطين الماليك فى مصرء 


دراسة للاسباب التى أنهت حكم دولة السلاطين الماليك فى مصر » ص ۷۷ . 
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الداخلية وجمعها ف أحيان كثيرة تخف على الزراع والصناع والتجار legs‏ 
ما » وف هذا تخفيق كبير عن كاهل الرعايا وعلى الاخص الطبقات الفقيرة 
وبخاصة الفلاحين » كما فيه تشجيم للزراعة والصناعة » وانتشار 
الحا OW‏ قير pel gf‏ سكير lee‏ كان dale‏ عقت ومول caslles yall‏ 
الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ١454‏ وتحويلهم الحجم 
الاكير من التجارة العالمية عن مصر والشسام والبحر المتوسط الى هذا 
الطريق الجديد + 

وجدير بالذكر أن أسعار السلع الشرقية كانت ترتقع ارتفاعا فاحشا 
بسبب الضرائب الجمركية الباهظة التى كان يقرضها حكام الدول الشرقية 
الواقعة على الطريق من أماكن تصديرها الى الشواطىء الاوربية ويخاصة 
سلاطين الماليك » فقد كانوا يفرضون رسوما جمركية عند تفريغ اليضائع 
من السفن فى السويس » ورسوما جمركية أخرى عند اعادة شحنها فى 
الاسكندرية ٠‏ وكانت هذه الرسوم تبلغ سدس قيمة السلع عند مرورها فى 
كل من المدينتين ٠‏ هذا فضلا عن أجور نقلها وأخطار النقل كأعمال القرصنة 
والحروب وتنوع وسائل النقل عبر الصحارى والبحار ء ومع ذلك فقد 
كانت متاجر الشرق أوفر انواع التجارة ربحا » وقد عاش كثير من التجار 
الاوربيين عيشة اللوك من الارباح الخيالية التى كانت تدرها تلك 
التجارة ٠ OW)‏ على أن ثمة اجراءات كان لايد من اتخاذها عند استقبال 
السفن التجارية ف الموانى المملوكية فى مصر والشام وااطلة على البعر 
المتوسط فى نهاية العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة + ولدينا مثال 

)11( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : معالم التاريخ الاوربى 
الحديث والمعاصر © ص OY‏ . 
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عن الاجراءات التى تتخذ فى احدى هذه الموانى وهو ميناء البرلس ٠‏ 
فالمعروف ان للبرلس مينائين » أحدهما جديدة ومفتوحة من ناحية الشمال 
لاستقبال السفن المسيحية ¢ والميناء القديمة مفتوحة من جهة الغربٍ 
لاستقبال السفن الاسلامية فقط ؛ وهذا المدخل GAY!‏ مقفل أمام المسيحيين 
حتى ولو كانوا واصلين من جهة البر ٠‏ وعندما تصل السفينة الى الميناء 
ويستقبلها رجال من موظفى الميناء » يصعدون عليها » وهؤلاء Bale‏ مندوبين 
من قبل نائب الاسكندرية » وتتلخص مهمتهم ف اثبات جنسيتها عن طريق 
القنصل الذى تتبعه أو عن طريق مواطنيهم المقيمين بالثغر » ومعرفة 
عدد ركابها وأسمائهم وآنواع السلع التى معهم » ثم يرسل هؤلاء الموظفون 
هذه البيانات الى ناكب ثغر الاسكندرية ¢ فييلغها بدوره الى الس لطان 
بالقاهرة ٠‏ ويتم تبادل الرسائل بواسطة بريد الحمام الزاجل ٠‏ فاذا تمت 
هه لاهن ا اه على الشماز إن Lass Uyeda‏ ورا تمان dls syste‏ 
واحد (Ducat)‏ زاد بعد ذلك الى yal‏ عن كل رأس منهم » ويدفع كل منهم 
رسما آخر قدره Zy‏ بالنسبة لا معهم من النقود » ثم يسمح لهم بعد ذلك 
بالنزول الى الميناء » حيثيجدون المأوى للاقامة » والمخزن لبضائعهم » ف 
الفندق الخاص لواطنيهم من بنى جنسهم ٠‏ 
وكان هؤلاء التجار ‏ ف العادة ‏ يعملون فى تسويق منتجات بلادهم 
كما يشترون ما يلزمهم من المتاجر الموجودة فى poo‏ والسلع المنتجة فيها » 
وثلك التى ترد اليها من الشرق « وكانت الاخيرة تدر عليهم أرباحا طائلة » 
كما كانت تدر أرباحا طاثلة أيضا على السلطاث المملوكية + اذ فرضت حكومة 
المماليك الرسوم المقررة على التجارة المارة ببلادها » وذلك بجانب رواج 
التجارة الداخلية فى هذه السلع وما يترتب على ذاك من فوائد للحكومة 
المملوكية + ولكى تحصل مصر على مزيد من الرمح من التجار الشرقية » 


۳ — 


qual‏ السلاطين المماليك سياسة الاحتكار وزادوا فى رسوم المرور ء اذ بدا 
السلطان برسباى احنكار تجارة bi gill‏ ¢ وأصدر لهذا الغرض مرسوما 
فى عام ۱٤۲۸‏ يحرم به شراء التوابل من غير مخازن السلطان ٠‏ وف نفس 
الوقت jal‏ تجار الشرق على شراء البضائع التى تبيعها مصر بسعر مرتفع 
مث العقيق والنحاس وغيرهما من السلع الرائجة + وساعد على تنفيذ 
سياسة الاحتكار أن الحكومة المملوكية كانت تجبى رسومها عينا » وقد ترتب 
على ذلك ارتفاع أسعار السلع الشرقية ارتفاعا باهظا مثل التوابل والحرير 
على وجه الخصوص + فمثلا صار التجار الاؤربيون بشترون قنطار 
الفلقل الاسود بسعر يتراوح بين ye ٣۰‏ ديثارا » يعد أن كانوا 
يشترونه من قبل بسعر مه دينارا فى ا و۸۰ ديتارا فى 
الاسكندرية "° , 

وقد ضج التجار الاوربيون من مغالاة المماليك ف احتكارهم للتجارة 
الشرقية وفرضهم المكوس الباهظة عليها + وجاء dol‏ احتجاج من stile‏ 
القطلانيين عام ٠٤۳۲‏ حين ALT‏ ممثلوهم السلطان برسباى أنهم رفضوا 
شراء البضائع من مخازن السلطان » غير أنهم لم يظفروا باجابة طيية 
مرضية » لان برسباى لم يغفر لهم ما فعله قراصنتهم + كذلك احتجت مملكتا 
فشتاله وأرغونة » وقايلتا هذا الاجراء بمثله ¢ ودلك برفع أثمان Abi‏ 
الاوربية التى ترد الى مصر + بل أن البنادقة أخذوا يفكرون فى قطع علاقاتهم 
التجارية مع مصر فأرضاهم السلطان oly‏ لم ينرل عن احتكاراته + وحدث 
أن هاجمت أرغونة وقشتاله السفن الملوكية على سواحل سوريا فآجاب 


س ی 


Wiet, G.: L Egypte Arabe, Histoire de La Nation Egyptienne, (1¥) 
TY., pp 574, 576, 
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السلطان بالقبض على التجار البنادقة فى الاسكندرية وصادر متاجرهم OO‏ 


ورغم أن حدة الاحتكار الحكومية قد cud‏ فى age‏ السلطان جقمق > 
الا أن معاملة التجار الاجانب لم تستمر على حال واحد طوال عهود السلاطين 
بعد جقمق » حتى ضاق التجار ذرعا بهذه المعاملة ٠‏ وهذا مما حملهم على 
الانتقام فى عام ٠٠۷١‏ م » اذ احتالوا على بعض تجار الاسكندرية مسن 
الوطنيين وأسروهم وخرجوا بهم الى بلادهم + OSs‏ من بين هؤلاء التجار 
الاسرى بعض تجار السلطان قايتباى ولذلك أمر فايتهاى نائيه فى الثغسر 
بالقبض على جميع التجار الاجانب فيه وأمرهم بمكاتبة ملوكهم » ثم 
استطاع التجار المصريون أن يفدوا أنفسم ٠ OP) JUL‏ 

على أن الحكومة الملوكية ظلت تجبى مكوسا على التجارة الشرقية 
وصلت نسبتها الى العشر » غير أن هذه النسبة زيدت تدريجيا » حتى جبى 
الأمير كيين القروى CBs‏ السلطاح ag tetas‏ الفزرق ف هده عر DON‏ 
العشر » أى مثل قيمة البضائم تماما + ومن المرجح أن هذه الزيادة فى أعقاب 
وصول البرتغاليين الى الهند عن طريق رآس الرجاء الصالح فى سنة VERA‏ 
مما أضعف من حجم التجارة الشرقية المارة بطريق البحر الاحمر وأدى 
بالتالى الى مغالاة السلطات المملوكية فى جدة فى رفع نسبة المكوس لتحصل 
على اكبر عائد يغطى احتياجاتها مع قلة حجم التجارة الواردة ٠‏ 

Bane ينا ها ف‎ GAY) 'المتلوكة‎ gil ll كن العامة ى‎ aly 
على التجارة الواردة الى الاسكندرية ودمياط‎ AS pall فازدادت الرسوم‎ 


مس ل 


Lane- Poole, 5. : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 340. )54( 


E‏ امن 


من السلع الاوربية مما جعل الاوربيين يمتنعون بدورهم عن التصدير الى 
الموانى المملوكية فى مصر والشام وآنذاك OD‏ . 

ومن القيود التى فرضها كذلك الحكام المماليك على التجار الاجانب 
منعهم من مغادرة فنادقهم dak‏ ساعتين أو ثلاث ساعات خلال صلاة الجمعةء 
ويرجع آساس هذا الاجراء الى ماحدث سنة 1٠0‏ م عندما هاجم بطرس 
الاول لوزنيان ملك قبرص الاسكندرية فى يوم جمعة وأحتل المدينة ونهبهاء 
ومن القمود كذلك أغلاق الفنادق ف المساء على من فيها » وكان يتولى 
li Ilys‏ ين سل OSS all ULL‏ .وقد كان ليذه Socal‏ 
ل gle Uae i Wenge‏ الات ln 6 gle Ang gauss‏ م 
الن جانب Bayne cl gel‏ أخرى تیر Iga‏ فيما بعد بی التو الى 
كشف الطريق البحرى المباشر بين أوربا والهند فى نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى ويتمكنون من الوصول الى الهند عبر طريق رأس الرجساء 
الصالح فى عام ٠ ۱٤۹۸‏ 


. ٠. ابن اياس : المصدر السابق » جلا 6 ص‎ CV) 
. ابراهيم على طرخان (دكتور) : المرجع السابق » ص۲۸۲‎ )1۷( 


القصل الثانى 


دور البرتفاليين فى تحويل التجارة المالمية الى 
طريق رأس الرجاء الصالح فى نهاية 
القرن الخامس عثشر الميلادى 


اتجه البرتغاليون منذ مطلع القرن الخامس عشر الميلادى نحو عمليات 
الكشوف الجغرافية فيما وراء البحار نتيجة للنمو المتصاعد الشعبالبرتغالى 
ذاته » وظهور تطلعاته القومية » ورغبته فى السيطرة والثراء + كما أدى 
احتدام الصراع الدينى بين المسيحيين الكائوليك والمسلمين فى شبة جزيرة 
Liga‏ ف هاب العضور cuales pall olathe ll‏ إلى agli tee‏ 
المسلمين على ساحل افريقيا الغربى » والى اصرارهم على انتزاع التجارة 
الشرقية من أيديهم عن طريق كشف Gish‏ بحرى مباشر الى البحار 
الشرقية + وكان البرتغاليون قد تأثروا بتحريض آهالى جنوه الذين سعوا 
الى القضاء على ثروة أعدائهم ومنافسيهم البنادقة بعد أن جنوا أرباها 
طائلة من التجارة الشرقية © + وكان الحجم الاكبر من هذه التجارة يمر 
بمصر وينقل منها الى alle‏ البحر المتوسط طوال العصور القديمة والوسطىء 
وكانت البندقية بصفة خاصة ‏ كما سيق أن أشرنا ‏ تقوم بدور الوسيط 
بين موانى البحر المتوسط الاسلامية والعالم الاوربى آنذاك ٠‏ 

واستطاع البرتغاليون أن يحققوا غايتهم مستندين الى قوتهسم 
وجهودهم البحرية من جهة » والى جهود استطلاعية أخرى اتسمت بالسرية 


Serjeant, R. 8. : The Portuguese off the South Arabian Coast,p.2. (1) 
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وتركزت حول جمع المعلومات عن مصادر تجارة الشرق 6 وطرق هذه التجارة» 
وانواع البضائع الشرقية » وامكانات القوى التى سيحاربونها من جهة 
أخقرى 

وقد استولى الملك البرتغالى « يوحنا الاول '1 Jean‏ » على atin‏ 
فى سنة ١١6‏ © وأقطعها لولده الامير هنرى الشهير بالملاح والمعروف 
بحقده وكراهيته المتناهية للاسلام والمسلمين » والذى سيكرس حياته 
ويبذل جهوده لاكتشاف طريق بحرى جديد يدور حول افريقيا للوصول 
الى الهند للسيطرة على تجارة المسلمين © ٠‏ وبدأت آولى حملات الكشوف 
البحرية البرتغالية لسواحل غرب افريقيا فى سنه 1۸م + وقد لجات 
اليرتغال الى اضفاء الشرعية الكنسية على التوسعات البرتغالية فى أعقاب 
فتح العثمانيين للقسطنطينية فى سنة ٠٤١۴١‏ عندما حصلت على براءة البايا 
نيقولا الخامس ف اليوم الثامن من يناير سنة ١454‏ يأحقية التاج البرتغالى 
فى امتلاك سبته وغيرها مما يؤكد توفر الروح الصليبية فى توسع البرتغال 
فضلا عن الدوافع السياسية والاقتصادية الغالبة ”> ء وقد استمرت 
الخماقة Gaull‏ البزكقالنة كتين الساكل LY gall‏ حدق Ast‏ 


Alvarez, F.: Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia during thc 
Years 1520 41527, pp. 265 2270. (۲) 
(؟) مدينة سبته هى مدينة مغربية تطل على ساحل البحر المتوسط وقسام‎ 
احتلها لبرتفاليون عام 1515 > الا أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا وذلك يسيب‎ 
احتلال الاسبان لها بعد ذلك والذى لا يزال حتى الان » وقد شمل هذا الاحتلال‎ 
. فى نفقسس. الوقت مدينة مليلة القريبة منها‎ 


Atkinson, W. C. :A History of Spain and Portugal, p. 99. (4) 
احمد مختار العبادى (دكتور) : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس‎ (10) 
+ {oo Ww 


(3. ) براهيم شحاته حسن (دكتور) : وقعة وادى المخازن فى تاريخ المغرمب 
لكتهمذهم 1۷۸م ) » ص5؟ ٠‏ 
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» مارتلميودباز Bartholomew Diaz‏ » من الوصول الى أقصى نقطة ق 
هذا الساحل واكتشاف الطرف الجنوبى لافريقيا gall‏ عرفه « pela‏ 
العواصف » وألذى أطلق عليه ملك البرتغال « يوحنا الثانىي Jean dt‏ 
٠٠۹١ — \£A\)‏ ) « رأس الرجاء الصالح » تيمنا بالكشف الجديد وذلك 
فى ale‏ ۸۷٤۱م‏ © 2 

وقد تمكن الرحالة البرتغالى « بيرودى كوقلهام «Pero de Kovibam‏ 
فى منتصف سنة 15407 من الوصول الى مصر عبر البحر المتوسط ¢ وأبحر 
منها الى مينأء سواكن عبر البحر الاحمر » ثم اتجه جنوبا حتى وصل الى 
عدن » ووصفها بأنها كانت آنذاك مدينة عظيمة وأن بها تجارا من جميع 
الاجناس » وبعد ذلك واصل رحلته الى ٠  aigll‏ وعند عودته قام بزيارة 
معظم المناطق الاسلامية الواقعة على الساحل الشرقى لافريقيا » كما 
مر بمدينة زيلع » ثم اتجه جنويا حتى وصل الى «سوفالا » 29 ٠‏ وقد عاد 
هذا الرحالة الى مصر حيث تمكن من جمع معلومات عن الحبشة دفعته 
للتوجه اليها + وكانت رحلته الى الحيشة . التى كانت تتبع من الناحية 
العقائدية الكنيسة الارثوذكسية اليعقوبية فى مصر ‏ بداية لسلسلة من 
رحلات المستكشفين والبعثات الاوربية الكاثوليكية التى وفدت gall‏ أثناء 
القرن السادس عشر » والتى كانت تهدف الى استقطابها للكاثوليكية ٠200‏ 


Kammerer, A.: La Mer Rouge, L’Abyssinie et L’ Arabie depuis 
L’Antiquite, T. Hp. 75. (v) 
Playfair, R. L.; A History of Arabia Felix or yemen, Selections from the 
Records of the Bombay Government, New Series, XLIX, p. 96. (A) 
Coupland, R.: East Africa and Its Invaders, p. 42. (4) 
Johnston, H.: History of the Colonization of Africa by alien, (\+) 
races p. 32. 
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لتطويق العالم الاسلامى وانتزاع التجارة الشرقية التى تشكل مصدر 
ai ga‏ آنذاك ٩‏ + وقد أصبح « بيرودى كوفلهام » مستشارا لملك الحيشة 
( قسطنطين الثاتى ) ثم رسوله الى ملك البرتغال « يوحنا التانى » للاتفاق 
على حملة مشتوكة لتحرير القدس » ولكن البعثة لم تبتعد كثيرا يسبب نزاع 
نت Gal ye gas‏ البيلقة © معان lla‏ »وك ا فقيل هذا pg pill‏ 00 
وعلى آية حال فقد مهدت جهود الرحالة « بيرودى كوفلهام © Smell‏ 
أمام الرحالة « فاسكودا Vasco da Gama bla‏ » عندما قام برحالته 
حول رآس الرجاء الصالح فى سنة ٠٤١۹۷‏ ومر بالساحل الشرقى لافريقيا 
حتى وصل الى موزمبيق حيث وجد قاربا على dite‏ يعض الزنوج وأحد 
cl‏ 6ة كله gyal all‏ ى ندا الاير هن aU‏ روماه لفرت 
السفن البرتغالية من القارب 6 هرع الزنوج والقوا بآنقسهم فى اليصر 
وفروا الى الساحل بينما نقل البحار الى سفينة القيادة البرتغالية حيث 
أحسن « داجاما » استقباله » واكتشف أن الرجل هندى + وليس عربيا 
مغرييا وآنه من آهل « كمباى sighs (Cambay‏ ويدعى « دافان » » وقد 
lls oka!‏ مها aN‏ كان هی اال ومن عام ها اوقد 
' وافق هذا الملاح على مرافقة البرتغاليين الى الهند » وتعهد بتزويدهم 
بحمولة من التوايل نظير توصيله الى بلاده ٠ OP‏ كما استجاب فيح 
موزمميق لطلب « داجاما » وزوده بأثنين من المرشدين » الا أنهما تمكنا 


)11( يانيكار » ك. م. : آسيا والسيطرة الغربية » تعريب عبد العزيز. 
توفیق جاويد o ۹ ue é‏ 
Ziade, M. : Foreign Relations of Egypt in theFiftee nth Century, Vol. 1.,‏ 
pp. 287, 288. 00)‏ 
Howe, Sonia: Op. Cit., pp. 193 û 195. (ir)‏ 


كح كد 


من الفرار عندما تأكدا أن البرتغاليين من المسيحيين مما أدى الى استخدام 
البرتغاليين العنف مع الاهالى “١‏ ء ولهذا لم salts‏ «داجاما» بالرسو 
باسطوله فى مئيسة » عندما سك فى احتمال قيام ملكها متدمير سفنه واغراقها 
انتقاما لما فعله ضد أهالى موزمبيق ٠‏ وعندما وصل البرتغاليون بعد ذلك الى 
مبناء مالندى ‏ الواقعة Lule‏ ف Ls‏ — لقى داجاما فيها Lua si‏ من ملكهاء 
خوفها أو ضعفا 21 ء فلما عزم على مغادرتها بعد عدة آسابيع » طلب من 
صاحبها امداده بملاح يرشده الى الهند » فاستجاب له الملك وأمده بملاح 
ماهر قاد أسطوله الى قاليقوط » فوصلها فى مابو سنة ۱٤۹۸‏ 230 ء واذا كان 
ذلك ما أوردته الكتابات البرتغالية حول هذا الموضوع فان آول من أثسار 
اليه من المؤرخين العرب قطب الدين النهروالى الذى أشار الى أن 
اليرتغاليين « دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد » صاحبه كير 
القرنج وقال لهم : لاتقربوا الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى البحر 
ثم عودوا ء فلا تنالكم الامواج + فلما فعلوا ذلك » صار يسلم من الكسر 
كثير من مراكبهم + فكثروا فى بحر الهند ١ء٠‏ وصارت الامداد تترادف 
عليهم من البرتعال + وصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسرا ونهياء 
ويأخذون كل سفينة غصبا » الى أن كثر ضررهم على المسلمين وعم آذاهم 
على المسافرين © OM‏ + وعلى هذا النص اعتمد المستشرق الفرنسى 


Sirandes, J. : The Portuguese period in East Africa, pp. 20-24. (14) 
Strong, A. : The History of kilwa, (J. R. A.S.) London, 1895, (\e) 


pp. 397,428‏ 
gle (11)‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن افريقية الشرقية > 


ص ۲۰۹ 0 

(1Y)‏ قطب الدين النهروالى > محمد بن أحمد الحثفى المكى : « اليرق 
اليمانى فى الفتعح العثمائى » مخطوطة نشرها aga‏ الجامر عام ۱۹٩۷‏ ¿ س 
1A‏ ۱۹ .۰ 


ا 


« جبرييل فران 8254 .© » . فيما ذهب اليه من أن أحمد بن ماجد 
العربى المسلم هو الملاح الذى قاد أسطول « قاسكوداجاما » من مالندى 
الى موطن التوابل فى قاليقوط OM‏ + ومن اللرجح آن دور اين ماجد انحصر 
فى اسداء النصح وتقديم المشورة للقائد البرتفالى «فاسكوداجاما» 
وامداده بالمعلومات التى ساعدت على سلامة سفنه » وتعليمه الطريق 
قولا ووصفا » وليس عملا وقيادة ٠‏ آما الملاح الذى قام بمهمة ارشاد 
الاسطول البرتغالى الى الهند » فهو ذلك الملاح الهندى الذى أشارت اليه 
المصادر البرتغالية + وبذلك « لا تلقى المسئولية كاملة على ابن ماجد فى 
وصول البرتغاليين الى الهند ٠‏ خاصة وأن البرتغاليين آنذاك لم يكشفوا 
عن أهدافهم الحقيقية » ولهذا كان من السهل عليهم العثور على من يتعاون 
معهم « UU‏ كانت معاملتهم حسنة » وتكفلوا باعطاء الاجر المناسب ٠ OPC‏ 


وعلى أية حال » فقد استغرقت رجلة « فاسكوداجام » ثلاث سنوات 
( ۱۹۷ — 1949 ) عاد بعدها من الهند الى لشبونه فى شهر سيتمبر dine‏ 
4 + وقام « فاسكوداجاما » أثناء رحلته بمهاجمة Gaal‏ السفن التجاري 
العربية واستولى على مابها من بضائع » ثم أمر باغرأقها من تحملهم من 
الركاب ٠‏ كما قام أثناء رحلته الثانية الى الهند فى سنة ٠٠١۲‏ بتكليف sal‏ 
قادته بالاقامة الدائمة على رأس خمس سفن حربية عند مدخل البحر الاحمر 
لهاجمة السفن الاسلامية ونم السفن المختلفة من المتاجرة أثناء ابحارها 


Ferrand, G.: Le pilote Arabe de vasco de Gama, pp. 290-307, Art Shihab 
Al 4Din, in ENC. of Islam, Vol. Iv, p. 368. (1۸) 
على ملاح فاسكودى‎ Fayre محمد عبد العال أحمد (دكتور) : أضواء‎ (44) 
جاما » مجلة معهد الدراسات واليحوث الافريقية بجامعة القاهرة > العدد الخامس‎ 
٠. 1۸4 4 VAY — 100 ص‎ 24: 


ي 


فى مياه المحيط الهندى الا بتصريح خاص من قبل ٠ © ull a all‏ 
وقد bis!‏ « فاسكوداجاما » فى tinge‏ عندما قام فى شهر ينابر سنة ٠٠١۴‏ 
ماک م و انا lel‏ عليه ميل تلاقام eS gia‏ 
وأسر البعض الاخر وف ذلك يورد المؤرخ » بامخرمة » ق حولياته ) عن 
سنة ۹٠۸‏ التى يوافق مطلعها اليوم السابع من يوليو سنة \or¥‏ م( + 
أن : « فى هذه السنة ظهرت مراكب الفرنج ق البحر بطريق الهند وهرموز 
وتلك النواحى » وأخذوا نحو سبعة مراكب وقتلوا أهلها وأسروا 
بعضهم » TY‏ + (ثم يشير ابن اس فى حولياته عن سنة ( ۹۱۲ھ التى 
يوافق مطلعها 4؟ مايو ۰۹٥۱م‏ ) + «وفى هذه السنة قويت شوكة الفرنج» 
وحصل على المسلمين منهم ضرر عظيم ف ناحية الهند وهرموز » أهلكهم 
الله ٠»‏ ولم يكتف البرتغاليون بذلك بل انهم هددوا جده 3( سنة 
Sogo ™ ٥‏ بعض جو أسيسهم من التسلل الى مكة نفسها (٤۲)ء‏ 
على هيئة حجاج ف زى عربی وكشف أمرهم » وكان ملكهم قد أقسم أن 
يستولى على مكة وأن يقوم بنبش قبر الرسول — GB‏ — ف المديئة 
المنورة © ٠‏ وتعتبر الرحلة التى قام بها « فاسكوداجاما » الى الهند 
بداية للمرحلة الاولى فى تاريخ البرتغاليين ( بلاد الشرق » اذ تطورت 


Hunter, F. M. An account of the British settlement at Aden, .م‎ 162. (°) 

(١؟)‏ يأمخرمه 6 gil‏ محمد بن عبد الله الطيب بن عبد الله لت ۹٤۷‏ س 
٠‏ ؛ ١‏ قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر > مخطوطة السنة الثامنة بعسد 
التسعيائة : لوحة 1١5.‏ ء 

(؟؟) بامخرمة : نفس المصدر © لوحة |١١۹۲‏ . 

Stripling, G. W. F. : The Ottoman Turks and the Arabs, p. 28. (Y 5 

(51) ابن اياس : المصدر السابق 6 ٤)‏ ص VAY‏ ء 

Kammerer, A.: Op. Cit., Tome2., p. 144. 5) 


س 44 سد 


أغراضهم فى خلال فترة لاتتجاوز عشر سنوات تمتد بين عامی ١455‏ و۰۹٥۱‏ 
من مجرد الرغبة فى كشف الطريق البحرى الى الهند لتحقيق يعض المكاسب 
الاقتصادية CP‏ » الى الرغبة فى jal‏ التجارة الشرقية والسيطرة عليها 
وعلى مصادرها الاصلية » بل والى اقامة أول حكومة استعمارية أوربية 
فى بلاد الشرق ٠‏ ولاشك أن تفوق البرتغاليين الحريى كان Mole‏ أساسيا 
فى تطور موقفهم السريع أثناء تلك الفترة بحيث كانوا يمتلكون سفنا حربية 
مزودة بالمدافع » وهى أسلحة لم تكن معروفة فى الهند فى ذلك الحين ١ء‏ 
وقد تركز نشاط البرتغاليين فى تلك الفترة فى تثبيت اقدامهم على سواحل 
ual‏ الهندى 6 dy‏ مهاجمة 'الشفن:وامراكن التجارية العربية والاضلامية 
فى مياه الخليج العربى والبحر الاحمر وبحر العرب والمحيط الهتدى بوجه 
عام 8 وكان استيلاء البرتغاليين على جزيرة سقطرى فى سنة alors‏ 
الواقعة ف مواجهة القرن الافريقى وتشرف على مدخل خليج عدن المؤدى 
الى البحر الاحمر ؛ عاملا حاسما فى تحكم البرتغاليين فى الطريق البحرى 
المباشر بين مصر والهند ٠‏ وقد أعقب ذلك استبلاء البرتغاليين على ملقا 
فى سنة 101١‏ فى أقصى شبه جزيرة الملايو ف الطرف الجنوبى الشرقى 


(TV)‏ عيسى بن لطف الله : « روح الروح فيما حدث فى المائة التاسعة من 
الفتن والفنوح » » مخطوطة ص 5 . ا 

٠١۴۸ السيد مصطفى سالم (دكتور) : الفتح العثمانى الاول لليمن‎ (YY) 
+ ا © هن + © س اه‎ 9 


(VA)‏ محمد عبد العال احمد (دكتور) : البحر الاحمر والمحاولات البرتغالية 
الاولى للس.يطرة عليه 6 نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمني 
«بامخرمة» كما سجلها فى مخحُطوط (تلادة النحر) دراسة وتحقيق » ص ٠١١‏ . 


س 40 س 


من آسيا » والتى كانت تعد من أعظم قواعد التجارة العا ية » حيث تتجمع 
منتجات منطقة الشرق الاقصى والهند الصينية يصفة خاصة ء كذلك أدى 
استيلاء البرتغاليين على هرمز الى اغلاق الخليج العريى 9 والى 
سيطرتهم على مصايد اللؤلؤ فى الخليج » وعلى تجارة الخبول الفارسية 
والعربية التى كانت ترسل من هرمز الى بلاد الهند ء 

وبعد أن تمكن البرتغاليين من الوصول الى قاليقوط فى سنة 1494١م»‏ 
أخذت التجارة الشرقية التى كانت تصل من المحيط الهندى ‏ الذى كان 
أشبه بوعاء العسل بما فيه من خيرات تتحول الى طريق رأس الرجساء 
الصالح » بحيث لم تعد مصر المركز الرئيسى الذى تتجمع فيه السلع 
الشرقية » فيشتريها البنادقة وغيرهم ٠‏ ولا أصبح البرتغاليون يتحكمون 
فى منايع هذ السلع من أرجاء المحيط الهندى بعد حركة الكشوف فلم تعد 
هناك حاجة الى وساطة مصر أو البندقية » تلك الوساطة التى أدت الى ارتفاع 
أثمانها فى الاسواق الاوردية ٠‏ اذ كان ثمن قنطار الفلفل على سبيل المثال 
يتراوح بين ۲ و ۳ بندقيا فى قاليقوط » ويصبح ثمنه بعد وصوله الى 
الاسكندرية Ae‏ بندقيا » على حين she‏ بباع فى لشيونة البرتغالية بعد 
الكشف الجغرافى بسعر Cal sts‏ بين 9٠‏ و ٤١‏ بندقيا » آى أن أسعار السلع 
انخفضت بواقع نصف قيمتها على AST‏ تقدير ٠‏ كما أن السفن البرتغالية 
وفرتعلى المستهلكالاوربى مسق ةالحصول على السلع الشرقئة حتىمنلشبونة 
التى أصبحت مركزا لتجميع هذه السلع وتسويقها » اذ صارت السفن 
البرتغالية تنقل السلع الشرقية مباشرة الى مناطق الاستهلاك مثل انجلترا 


)¥4( عيد العزيز محمد الشناوى ( دكتور  )‏ الدولة العثمانية دولة أسلامية 
مفترى علیھا جا 6 ص36" 151 ٠‏ 


عت ايت 


+ TMI من الحزل‎ TEED 
وهكذا تمكن البرتغاليون من تحويل التجارة العالمية الى طريق رأس‎ 
وبذلك حرمت‎ » VERA الرجاء الصالح عقب وصولهم الى الهند فى سنة‎ 


مصر وعالم البحر المتوسط من تيارها المتدفق فى مطلع القرن السادس عشر 
gor \‏ ۰ 


(٠؟)‏ ابراهیم على طرخان (دكتور) : المرجع السابق ٤‏ صن YAY‏ . 


=e عع‎ 


الفمصسل الثالث 


أثر تحول التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء 
الصالح على مصر alley‏ البحر المتوسط 
أثناء القسرن السادس عشسر 

أدى تحول التجارة العالمية الى طريق رأس. الرجاء الصالح فى نهاية 
القرن الخامس pte‏ ومطلع القرن السادس عشر .ليلاديين الى احداث تغير 
واضح المعالم فى الواقع الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى الذى عاشته ` 
مصر alley‏ البحر المتوسط فى مطلع العصور الحديثة » وخاصة أثناء 
القرن السادس عشر أو بالاحرى حتى نهاية الفترة التى ظهسرت فيها 
انعكاسات هذا الحدث التاريخى الهام وردود الفعل المختلفة ازاءه » 
و النتائئج التى ترتبت عليه » واستمرت مع تغير تدريجى » وتطور بطىء 
حتى عودة التجارة العالمية الى هذا الطريق التقليدى القديم عب مصدر 
وعالم البحر المتوسط بشكل واضح ف نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 

وسوف نعالج فيما يلى الاثر الذى أحدثه هذا التحول للتجارة العالمية 
الى طريق رأس الرجاء الصالح على مصر alley‏ انبحر المتؤسط ف المجالات 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية حتى يمكننا التعرف على حقيقة 
أبعاده » أثناء القرن السادس عشر ٠‏ 

(أولا) الاثر الاقتصادى لتحول التجارة العالمية الى طريق رآس الرجاء 

الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشي : 

مما لا شك فيه أن العامل الاقتصادى يشكل goal‏ الدعامات الكبرى 
التى تستند اليها col‏ دولة ف قيامها وبقائها » وآنه اذا تطرق الضعف الى 
هذه الدعامة فان ذلك يعد نذيرا بتداعى الدولة وانهيارها + ودولة سلاطين 


4{ بدت 


المماليك فى مصر والشام والحجاز كانت تتمتع آيام عنفوانها وقوتها باقتصاد 
متين » استند الى هذا الحجم الهائل من التجارة العالمية النشطة التى كانت 
كبر عدن leads‏ من عنم ع والى كمسا بعال هى الان و AeA‏ الى 
من جهة أخرى » هذا فضلا عن امتلاكها لقوة ضاربة يحترمها الاصدقاء 
ويخافها الاعداء » ونظام مماليكى كان ف age‏ قوته يعترف فيه المملوك بفضل 
أستاذه » ويحترم فيه الصغير من هو أكدر die‏ سنا ودرجة ٠‏ وهكذا حققت 
دولة سلاطين المماليك توازنا يدعو الى الاعجاب فى سياستها الداخلية 
والخارجية جعلتها موضع احترام سكانها فى الداخل وجيرانها ف الخارج 
وذلك خلال القرنين الاوليين من بداية عهدها وقبل نصف قرن من انهيارها 
عام بازها + 


غير أن السلطنة المماوكية تعرضت ف نصف القرن الاخير من حياتها 
منذ عهد السلطان قايتباى فى سنة ( ۸۷۲ه» / ٠٤١۷‏ مء ) لكثير من مظاهر 
التدهور الاقتصادى نتيجة لعوامل متعددة » وكان تحول التجارة العالية 
الى طريق رأس الرجاء الصالح بعد وصول البرتغاليين الى الهند فى سنة 
۸ 4 وما تثرتب عليه من اضعاف للنشاط التجارى وللعوائد الالية للماليك 
من جهة » وما صاحب ذلك من مجهود حربى لواجهة الخطر اليرتغالى 
فى وقنت انهار فيه نظام الاقطاع الحربى الذى استند اليه كيان الدولة منذ 
بداية عهدها من جهة أخرى » وجاء ذلك من ناحية الترتيب الزمنى ف نهاية 
تلك العوامل » فقد كان هذا العامل الاخير أشبه بالقشة التى قصمت ظهر 
البعير ٠‏ ولكى نتعرف على الابعاد الحقيقية لهذا الحدث التاريخى المتمثل 
thd‏ تحول التجارة العالمية الى طريق رس الرجاء الصالح على مصر وعالم 
اليحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر » ata‏ ينبغى علينا أن نتعرف 
على. عوامل التدهور التى ظهرت ف كيان الدولة المملوكية ف نصف القرن 


— 6 — 


الاخير من حياتها لما لها من أثر كبير على اعطاء هذا الحدث التاريخى حجمه 
الحقيقى وبعده التأثيرى » وخاصة بعد أن ارتكز اليه منفردا الكثيرون 
من الباحثين متأثرين بآنة كان آخر الاحداث البارزة ألتى كان لها تأثيرا 
سلبيا فى حياة الدولة المملوكية فى نهابة عهدها ٠‏ 

ومن العوامل التى اشتركت مع هذا العامل الاخير فى احداث التدهور 
الاقتصادى للدولة المملوكية فى نهاية عهدها وخاصة منذ age‏ السلطان 
قايتباى gall‏ بدا عام ( ۸۷۲ھ / ۹۷٤۱م‏ ) ظهور عبث المماليك الجلبان © 
مع أهالى البلاد الامنين بشكل ملحوظ » وتهب أموالهم وممتلكاتهم ¢ والتمرد 
بين حين وآخر على السلطان يدعوى عدم الرضا عما يخصصه لهم من 
نفقة وأموال ومطالبتهم بالمزيد + ولم تسلم فكة من فثات المجتمع من أذى 
المعاليك وفسادهم حتى « أنهم رجموا الامراء من الطباق بالحجارة وكيوا 
عليهم الماء المتنجس بالاقذار وخطفوا عمائم الفقهاء» مكما يروى ابنا ياس 
فى حوادث عام )4+ وه / ۹۸٤٠م‏ ) 9؟ ٠‏ بل أن المماليك الجلبان لم 
يستطيعوا أن يكفوا أيديهم عن أذى الناس حتى ف أوقات الخطر والشدةه 
وقد روى أبن اباس ف حوادث عام ) \ aay‏ / م ( أنه عندما نودى 
فى العسكر للتجريدة وللخروج اواجهة العثمانيين أن الماليك الجليان 
د نلوا من القلعة وأطلقوا فى الناس النار » وأخذوا بعال القضاة والعلماء 
والتجار » وهجموا عليهم الحارات والبيوت 6 ونزلواالفقهاء من على بغالهم 
فى وسط الاسواق » وأخذوهم من تحتهم » © 6 وكان من الطببعى أن بترك 


)١(‏ المماليك الجلبان هم المماليك الذين جلبهم السلطان لنفسه عن 
طريق ol pall‏ من AD‏ مضل ء وكان cub‏ يتريوهم الهم على حسف 
اثمانيك الاخرين مما سيب الغيرة بينهم وبين غيرهم من الماليك ٠‏ 

(؟) اين اياس » المصدر السابق 6 ج ٤‏ صء.] ء 

() ابن اياس : نفس المصدر © fe‏ > ص ٠ OVE‏ 
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ذلك ofl‏ ف الحالة الاقتصادية اذ لم تليث أن أغلقت الطواحين قاطبة .ء 
و أمتقع الخبز من الاسواق وكذلك الدقيق » ووقع القحط بين الفاس » 
eats‏ العوام ¢ وكثر الدعاء عا ىى السلطان » وعلقت أسواق القماش من 
المماليك » واختفى الصنايعية والخياطون » واغطربت أحوال القاهرة » 
واختفى جماعة من التجار خوفا من المماليك » ٠ © ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
أن cue‏ المماليك كان معظمه من الماليك الجلبان » الذين دب سلاطين 
امماليك مع افتقار دولتهم على شرائهم كبارا وقد تجاوزوا سن البلوغ 
لانهم فى هذه الحالة كانوا أرخص ثمنا من امماليك الصغار الذين يتشأون . 
3 قصورهم وهؤلاء المماليك الكبار كان يصعب تعليمهم آداب السلوك 
وتعيير آسلوبهم الذى اعتادوه ق صغرهم مما جعلهم أداة هدم ومعول 
تخريب ف الدولة + وتكاد لاتمر سنة وأحدة من الخمسين سئة الاخيرة من 
عمر دولة سلاطين المماليك دون أن يشير ابن اباس الى فتئة أو ثورة أو 
اضطراب أحدثه المماليك الجلبان ف الدولة وترتب عليه انهيارا فى 
اقتصادياتها من جهة أو أخری 7“ + 
كذلك لم يلتزم سلاطين المماليك نوعا من الاقتصاد ف نفقاتهم 
الخاصة ليخففوا على رعاياهم الاعباء الثقال الملقاه على عواتقهم » وانما 
استمر المماليك ‏ سلطانا وأمراء وجندا ‏ يعيشون عيشة البذخ والاسراف 2١‏ 
فى الوقت ovis gall‏ الناس من كثرة الالتزامات المفروضة عليهم + فالسلطان 
قايتياى gall‏ أعلن سنة ) BANE‏ / 444 ام ( أمام القضاة والامراء أن 
جميع ما فى خزائن الدولة من أموال قد نفذ » اذ به فى العام التالى 


)€( أبن اياس : المصدر السابق 6 She‏ ص 59/5 )۷٥‏ . 5 

is}‏ يد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : التدهور الاقكتصادى 2 دولة 
سلاطين المماليك ( AVY‏ — ۹۲۲۳ھ 15548 ۱۷١۱م‏ ) فى ضوء كتابات ابن اياس 
٠. Vv. ue‏ 


— o\ — 


) محده / 1644م ( بقيم حفلا لمناسبة ختان ابنه محمد call‏ تسلطن بعده 
وكان فى السابعة من عمره + ويتكلم ابن اياس عن هذا الحفل فيقول مانصه. 
« وكان الهم بالقلعة سبعة يام متوالية » وكان من نوادر المهمات » فاجتمع 
سائر مغانى البلد » ورسم السلطان oly‏ تزين القاهرة » فزينت زينة حافلة 
حتى زينوا داخل الاسواق ١ء٠‏ فكانت تلك الايام مشهودة لم يسسمع 
بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم مالا ينحصر من مال وخيول وقماش ٠‏ 
وسكر وآغنام وأبقار وغير ذلك » مما يزيد عن خمسين آلف دينار + فكان 
من جملة ماآهداه المقر الشهابى أحمد بن العينى طست وآبريق ذهب زنته 
نحو ستمائة مثقال برسم الختان ٠ 29 » oe‏ وإستمرت مظاهر الاسراف 
والتبذير حتى عهد السلطان الغورى الذى يقول عنه ابن اياس فى حوادث 
سقة ) ۲ — elo\N‏ ( أن خاصكيتةتكاملت فى تلك السنة « نحو آلف 
ومائتى خاصكى من مشترواته » ٠‏ 29 هذا كله فضلا عن المنشآت الضخمة 
التى ظل السلاطين يقيمونها حتى أواخر age‏ دولتهم + ونذكر على سبيل 
المثال لا الحصر ما ease‏ ابن اباس فى حوادت سنة ) aXe‏ — 16م ) 
من منسآت اقامها الاشرف clas‏ أيام دولته : فأقام خلال حكمه مسن 
الممانى الفاخرة ct‏ منشآت فى الحجاز ¢ ومدرستين بالشام 6 ومدرسة 
بالاسكندرية » والقلعة Gull‏ أنشآها مكان المنار القديم بالاسكندرية » 
ومدرسة بغزه » وجوامع بمصر والقاهرة » فضلا عن المدارس والسيل 
والمكاثب والزوايا والاسيلة والقناطر والربوع » كما List‏ وجدد بالقلمة 


oA” cs Laie عدة‎ 
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ومن dal gall‏ الع cals‏ هن وة الدؤال الافتضاحية ف gee Tales‏ 
السلطنة المولوكية أمور طبيعية لم ترحم البلاد ء أذ يروئ ابن اياس كيف 
انتشمر وماء الطاعون فى مصر عدة مرات ف السنوات التاليسة ( E AAV‏ 
54ةام {— AV )  ) altar — adda)‏ — م  )‏ ( لادوم — 
۷م {— ( ۹ — 1608م ) — ( كلوه — 13م {— ل ۵۹1۹ — 
(oro sv‏ ء ومن هذا sau‏ أن الناس ماكادوا يفيتون من موجة من موجات 
٠ ©‏ ويذكر ابن اياس 
عن الطاعون الذى انتشر سنة ( /احده ‏ 191١م‏ ) بأنه كان الطاعون 
الثالث الذى وقع فى دولة الاشرف قايتباى » وأنه « فتك ف الناس فتكا 
ذريعا » حتى لقد بلغ عدد من مات به وأبلغ أسمه فعلا لديوان المواريث 
نحو من مائتى الف انسان ٠‏ ويعلل ابن اياس فى حوادث هذا العام » هذه 
الطواعين بالفساد الذى عم البلاد ¢ وأنها جاءعت نقمة من الله بعد أن 
AS «‏ بها الزنا واللواط وشرب الخمر وأكل الربا وجور الماليك قى حق 
yale ll‏ »2 ب 


الطاعون حتى يتعرضون أوجة كاسحة جديدة ٠‏ 


ومن العوامل الطبيعية التى آثرت ف الاوضاع الاقتصادية فى نهاية 
عهد السلطنة المملوكية ظاهرة انخفاض إلنيل OV‏ وتعرض الحاصلات 
لبعض الاقات مما كان يعود على الحياة الاقتصادية بأفدح العواقب + وقد 
أوضح ابن اياس فق حوادث سنة ( احده ‏ ٩۸٤۱م‏ ) أن Plt « lead‏ 
سعر البرسيم كل فدان مخضر باثنى pte‏ دينارا » aly‏ الدريس كل ibe‏ 
قتة بأربعمائة درهم ٠٠٠‏ وسبب ذلك آن حب البرسيم كان غاليا فى تلك 


)4( عبد pail!‏ ماجد (دكتور) : GL Ligh‏ 6 ص Vem AY‏ 
are (11)‏ المنعم ماجد (دكتور) : طومان SU‏ 6 ص ALAA‏ + 
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السنة .» وكان النيل خسيسا ٠‏ والذى طلع من البرسيم أكلت غاليبة 
الدودة ٠‏ وكان سعر الغلال جميعه مرتقعا فى هذه السئة » حتى غلا سعر 
الرواية الماء من عدم العلف لجمال السقايين © .29 ء 

وف الوقت Gall‏ تعرض فيه الفلاح فى مصر لهذه الازمات الاقتصادية 
التى cole‏ لفعل الطبيعة » مابين وباء ونقص ف ماء النيل » وآفات تلتهم 
المحاصيل oe‏ اذ به لا يسلم من خطر العربان الذين دأبوا على افساد 
البلاد والاعتداء على الفلاحين ونهب مواشيهم سه امد اريف 
بتعرض لازمات تخريبية زادت الاحوال الاقتصادية ف البلاد سواء على 
سوء ٠‏ وقد أفاض ابن اياس ف وصف عبث العربان بأرجاء pos‏ وتعديهم 
على العباد وذلك فى ذكره لاحداث السنوات التالية ( ۸۷۳ھ — ۸١٤۱م‏ ( 
— ( جه  ) et evy‏ ( 2۸۹1 — كلام (IEA — A۹8 (  )‏ — 
(ploiy—aaya)‏ د ( (ple —aare‏ — ( ككحهب OP (ple‏ 
ولم تقف سلطنة الماليك مكتوفة الايدى أمام عدوان ن العرمان » واثما خرجت 
الجيوش الى الصعيد والبحيرة والشرقية والجيزة للضرب على أيديهم٠‏ 
ويؤكد ابن اباس كيف تزايد فساد العريان فى سنة ( ۸۹۱۸ — ١٠١٠م‏ ) 
حتى « تحالفت سبع طوائف من العربان ( بالبحيرة ) أن يكونوا كلمة 
Saal,‏ على العصيان ages‏ آل أمر تلك الجهات الى الخراب » ٠ ١١‏ 
كذلك پروی اين اياس أن خطر العربان اشتد فى تلك السنة نقسها فى 
الصعيد واستمر حتى عام rary)‏ — 5١5١م‏ ) الذى تهب فيه بنوا عطية 


م 


~ 0¢ 5 Te malt : ابن یاس‎ 5 


— of — 


والتعايم « ضياع الشرقية » وأخذوا منها نحوا من آربعمائة رأس من. الغنم 
ودخوا وادى العياسة:» )09 ۾ 


هناك كذلك عوامل خارجية أثرت فى اقتصاديات الدولة المملوكية 

ب فى نهاية عهدها » وهى تتمثل فى طمع الاعداء فى أراضى الدولة ومحاولتهم 
غزوها بعد آن اتضح لهم أنها فى ذلك الدور الاخير من عمرها أضعف من أن 

تستطيع الدفاع عن كيانها + ويشير ابن اياس ف حوادث سنة ( PAVY‏ س 

كام ( الى ما كان بين سلطنة المماليك وشاه سوار من أمراء التركمان 

| على الحدود الشمالية للدولة ‏ من حروب ٠ OY‏ كما يشير فى حوادث 
سنة ( ۸۸۸ھ 448١م‏ ) الى أن على بن دولات بن دلغادر هاجم ملطية في 

جميع كبير من العساكر « فاتزعج السلطان لهذا الحبر » © ء أما 

هجمات العثمانيين فيشير اليها ابن اياس فى حوادث سنة ) PAK‏ — 

مخكام ) و ل ۸۹۱ ۱4۸۹م ) و ( ۵۸۹۳ ۸۷٤م‏ ) ٩۳‏ وغيرها ٠‏ 

هذا بالاضافة الىبعض الهجمات التى تعرضت لها سلطنة المماليك فى هدا 

الدور » وجاءت من ناحية البحر المتوسط » اذ دأب الفرنج وقراصنتهم على 

مهاجمة شواطىء الدولة وموانيها وقطع الطريق على سفنها التجارية فى 

عرض البحر ء من ذلك ما يشير اليه ابن ایاس فى سنة ( ۸۷۸ھ ٤۷۳‏ ام ) 

من أنه > جاعت الاخبار من الاسكندرية gh‏ الفرنج قد تعبشوا ببعض 

سواحلها وأسروا من المسلمين تسعة أتفار » وفعلوا مثل ذلك يثغفر 


. ۷۹ أبن اياس : المصدر السابق 6 جه + صن‎ (V2) 
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٠ 226 bles‏ وذكر ابن اياس آحداثا مشابهة تشير الى عدوان الفرنج 
فى البحر المتوسط على موانى دولة الماليك وسفنها ف حوادث سنة 
) ۱۳ ۷ ام ) و ( ۵۹14 ام )و ) ۹1ھ 1۹م ٠50)‏ 
ومن الواضح أن خطورة هذه الهجمات المعادية على آطراف السلطنة 
المملوكية وسواحلها فى نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس 
te,‏ المبلاديين لاتقف من الناحية الاقتصادية عند حد ما كانت تحدثه من 
خراب وتدمير » وانما كانت تتطلب الحد من خطرها ومقاومتها ثفقات 
باهظة تلقى على خزانة الدولة مزيدا من الاعباء » فى وقت اشتد طمسع 
. الجند وازدادت شراهتهم للمال » وصاروا لا يتحركون ولا يخرجون فى 
تجريدة الا بعد أن يتقاضوا الثمن اضعافا مضاعفة ٠‏ وكانت هذه الحروب 
الدفاعية حىفنفس الوق تحروما استنزافية تلقى | ela‏ جديدة ثقبلة عل ىخزانة 
الدولة وبالتالى فانها زادت الاوضاع الاقتصادية سواء فوق سوء ٠‏ 
واذ كانت كل هذه العوامل قد أثرت 3 اضعاف اقتصاديات السلطنة 
المملوكية فى نهابة عهدها » فأنه لا يخفى علينا أن العامل الاساسى ف تدهور 
الا اا ف ر ي ا :انها تكن ف كاد 
تجارتها + ذلك أنه من المعروف أن دولة الماليك ينت قوتها واستمدت ثروتها 
من قيامها بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب » وف عصر انسدت 
فيه معظم طرق التجارة الداخلية بسبب خلهور التتار على مسرح الشرق 
“الاوسط » بحيث لم بيق خارج سيطرتهم الا طريق البحر eel‏ — عبر 
أراضى دولة المماليك الى البحر المتوسط ٠‏ ولكن اكتشاف البرتغاليين لطريق 


)14( ابن اياس. : المصدر السابق 6 ج۲ ص AN‏ . 
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رأس. الرجاء الصالح ووصولهم الى الهند فى سنة ٠٤۹۸‏ حرم سلطتنة 
المماليك من المورد الاول لثروتها وقتها » الى جانب ما كانت تعانى عنه 
آنذاك من تدهور اقتصادى على النحو الذى أشرنا اليه مما أتزل ضرية 
قاصمة موضعها الاتتصادى وكان هذا الحدث التاريخى الخطير أشبه 
مالقشة التى قصمت ظهر البعير ٠‏ 

وقد حاول السلطان الغورى مواجهة الخطر البرتغالى وأرسلحملته 
الاولى التى هزمت ف موقعة ديو عام ۱۰۹ ء وكان عليه آن بواصل جهوده 
بعد أن ale‏ — كما یروی این اياس ف حوادث عام )#414 — #روام) أن 
الافرنج » قد زاد تشويشهم على التجار فى البحر الملح ( البحر الاحمر ( 
وصاروا يخطفون البضائع من المراكب » وقد ملكوا OI HS‏ وهى من بعض 
جهات الهند ( والصحيح أنها جزيرة قمران المواجهة للساحل اليمنى المطل 
على البحر الاحمر شمالى الحديدة ) » وقد تكامل من مراكب الفرنج بالبحر 
نحو عشرين مركيا » وكثرت الاشاعات بسفر السلطان الى السويس» oO‏ 
لكى يتفقد بنفسه بناء أسطوله فى البحر الاحمر أواجهة البرتغاليين الذين 
حاصروا آنذاك « مدينة سواكن oly‏ الشريف بركات امير مكة خرج الى 
٠+ oan‏ خوفا على البندر من الفرنج أن يهجموا عليه © OY‏ + 

ويصور ابن اياس ما أصاب اقتصاد الدولة المملوكية آنذاك من خراب 
نتيجة لكساد تجارتها فى عبارة ذكرها فى حوادث سنة ) +كوه ‏ 1514م ) 
فيقول : « وكان ف تلك الايام ديوان المفرد وديوان الدولة وديوان الخاص 
فى غاية الانشحات والتعطيل » فان بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل اليه 


)11( ابن ald‏ : المصدر السايق ٤‏ ج) ؛ صركه؟ . 
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القطائع ( السفن ) ف المنة الخالية ٠‏ وبندر جده خراب يسيب تعبث 
الغرنج علي التجار فى بحر الهتد » غلم تدخل المراكب باليضائع الى aie‏ 
جده نحوا من ست سنين 6 وكذلك جهة دمباط » OTF‏ , 

وأمام هذا التدهور الاقتصادى Gall‏ منيت به الدولة المملوكية 
طوال الخمسين سنة الاخيرة من عمرها نتيجة للعوامل Gall‏ أشرنا اليها 
والتى انتهت بتحول التجارة العالمية الى طريق رآس الرجاء الالح 
وأنحسارها عن مصر وعالم البحر المتوسط منذ وصول البرتغاليين الى 
الهند عام ٠٠۹۸‏ » فقد حاول سلاطين المماليك فى تلك الفترة أن يعالجوا 
ذلك التدهور ٠‏ وقد لجأوا الى أساليب عديدة لتعويض خزانة الدولة عما 
فقدته » ولتمكينهم من النهوض بالاعباء الملقاة على ile‏ حكومتهم » فضلا 
عن اشباع المطالب الخاصة بالسلاطين أنفسهم + واذا كانت هذه الاساليب 
قد نجحت فى توفير بعض الاموال المطلوبة للسلاطين » الا أنها من الناحية 
الاقتصادية زادت الطين بلة » وأسرعت بالخراب الذى حل بالدولة وجمرافقها 
مما عجل بنهايتها ٩۵‏ . 

من ذلك ما لجآ اليه سلاطين الماليك من تطبيق لسياسة الاحتكار التى 
توسعوا فيها منذ age‏ السلطان برسباى الذى أصدر مرسوما فى عام VENA‏ 
يحرم به شراء dal gill‏ من غير مخازن السلطان + وقامت هذه السياسة 
على أساس احتكار السلاطين أصنافا معينة من البضاثع لايجوز لایقرد آخر 
أن satis‏ فيها » مما ضمن السلاطين ايرادا ضخما وخاصة من وراء بعش 
حاصلات الشرق التى احتكر سلاطين المماليك بيعها للتجار الاورييي.ن٠‏ 


. أبن اياسى : نفس المصدر 6 1م"‎ (YY) 
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وأما المتجر السلطانى فالمقصود به أن السلطان كان يستغل آمبيواله 
بتشغيلها فى التجارة طلبا لاكسب #ويقلك ينافس GT‏ الاعمال والتجار ف 
آرزاقهم + وبروى ابن اياس عن السلطان الغورى ف حوادث سنة > BAYA)‏ 
— ۱۳٥۱م)‏ آنه کان « يشترى القمح ويرسله الى الشام فانه كان بها غلاء 
عظيم » حتى قيل وصل فيها كل آردب قمح الى سبعة أشرفية + فكان 
يشترى القمح من مصر ويرسله الى البلاد الشامية » فاتشحطت القاهرة من 
الخيز والدقيق بسبب ذاك » وكادت أن تكون غلوة مع وجود القمح 
الجديد » "“ وهكذا استغل السلطان Gall‏ الغارق فى سعر القمح بين 
مصر والشام ليشترى كميات كبيرة من القمح لحسابه الخاص ويرسلها 
الى الشام ليحصل على فرق الثمن » غير مبال يما يعانيه شعبة فى مصير 
والشام جميسا من جراء هذا الاستغلال ٠‏ 
كما تجايل سلاطين الماليك من أجل الحصول على الال عن طبريق 
مصادرة أموال الناس وأملاكهم ٠‏ فكان يكفى أن تظهر على أحد رجال الدولة 
دلائل النعمة حتى يكون هدفا سهلا للسلطان يقرر عليه المبالغ الضخمة 
ليدفعها » والا فيس المصير ٠‏ وكانت أعمال المصادرات تشتد عسفا 
كلما امتد الوقت بدولة المماليك وازداد عبرها المالى » حتى اذا ما جاء 
مهي .القووي» ب ell‏ حمولت :فى ase‏ التهارة الشرنية' الى طريق: ران 
sl 9‏ الصالح ‏ كانت سياسة المصادرات قد بلغت أشدها + ويروى ابن 
اياس فى حوادث سنة ( ۵۹۷ س م( أن المماليك galls ee‏ | النفقة 
من السلطان الغورى « ظل يصيرهم نحوا من أربعة آشهر حتى جمعت 
الاموال من المصادرات » TY‏ ء ثم يقول ابن اياس فى حوادث سنة ١٠۹ھ‏ 


بك ,0% نے 


. آته « صودر ف هذه السنة جماعة كثيرة من أعيان الناس:» 9©. = ولسم 
تقتصر هذه المصادرات على الاموال السائلة والعقارات وانما امتدت الى 
عرفا ¢ سنب حافة الاطان + ala comms! Weatey‏ المستلطان ان 
الاخشاب لبناء السفن فى السويس إنازلة البرقغاليين فى سنة (-19ةه ‏ 
مام ) » فان alla,‏ « صاروا يقطعون أشسجار الناس من الغيطان غضبا 
oul.‏ 6 ويرسلونة الى السويس 'لاجل عمارة المراكب هناك م OM‏ , 

وق نوع آخر من المصادرات لجأ اليه سلاطين الماليك فى ذلك الدور 
لتديير الال اللازم لهم 3 وتمثل ذلك فی chi‏ ارزاق الناس — وخاصة 
TS‏ وحرمانهم من مرتباتهم العينية أو انقاصها » حتى انتمى 
الامر gl‏ امتدت أيدى السلاطين الى الاوقاف الشرعية لحرمان مستحقيها 
من نصيبهم ٠‏ وقد ya jie‏ على ذلك التصرف آنذاىقاضىقضاةالحنفية»علىأن 
تلك المعارضة لم تحل بين سلاطين المماليك وبين تنفيذ أطماعهم ف الاوقاف 
فيروى ابن اباس ف حوادث 2 ) 4ه lord‏ ( كيف أن السلطان 
العورى « نعرض للرزق الاحباسية والاوقاف ٠+‏ فحصل للناس' الضرر 
الشامل ولاسيما أولاد الناس ء٠‏ وكانت حادثة مهولة لم يسمع بمثلها ٠»‏ 
ثم يضيف ابن Goll‏ ف حسرة ally‏ قائلا « Lilly‏ من جملة من وقسسم 
له ذلك » OY‏ أى أنه كان من جملة من صودرت اقطاعاتهم + ومازال ابن 
اياس يقف للسلطان الغورى ليشكو له حاله » حتى رق له as‏ باعادة 
اقطاعه اليه فى العام التالى ( سنة ۵۹۱۰ ٠٠١۹‏ م ) 0 , 


 .‏ سر جا ا ل ا تا 


. ٠٠١١ ابن اياس : المصدر السابق 6 ج؛ 4 ص‎ (YY) 
. ۳١ء۷‎ 24 اين اياس : نفس المصدر © ج؟‎ (TA) 
٠٠١١ص‎ 6 Le » اين اياس : نفس المصدر‎ (14) 
۱۷۴ هن‎ ٤ ج؟‎ ٤ (.؟) ابن اياس : نفس المصدر‎ 


وثمة وسيلة أخرى لجا gall‏ سلاطين المماليك للحصؤل على الال وهى 
التلاعب بالعملة وألتى كان من شسأنها حدوث مزيد من التدهور الاقتصادى 
للسلطنة ٠‏ ويذكر ابن اياس فى حوادث سنة ) PAYA‏ — اام ( أن السلطان 
قایتبای. ضرب فلوسا جددا وأراد أن يجعل سعرها أغلى من الفلوس العثق . 
ليجتى الساطان الفرق بين السعرين ٠‏ وكانث الفلوس تقيم جالوزن لا conlly‏ 
فجعل المسلطان كل رطل من الفلوس الجدد بستوثلاثين » فى حين كان كل 
رطل من الفنوس العتق بآربعة وعشرين « فخسر الناس فى هذه الحركة 
الثلث من أموالها » FP‏ + ولاثسك فى أن التلاعب بالعملة على هذا النحو من 
شأنه أن Glas‏ حالة من عدم الاستقرار بالسوق » الامر الذي يزيد س 
ارتباك الاوضاع الاقتصادية بالدولة + كما قرض السلاطين المماليك مكوسا 
Gila,‏ لاشباع رغبتهم فى الحصول على الاموال » فالسلطان قايتباى 
عندما احتاج الى أموال لا خراج تجريدة ضد العثمانيين فى سنة PAR)‏ 
ai (eran 55‏ المحتسب peas‏ اعيان التجار وفرض عليهم أربعين call‏ 
دينار MLE‏ لهم D‏ ساعدونى بشىء من الال على خروج التجريدة » °° ء 
ولكن التجار ضجوا من ذلك » ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين 
حتى قبل التجار أن يدفعوا اثنى عشر آلف دينار ٠‏ وبالاضافة الى الضرائب 
المباشيرة, إلتى كان يفرضها السلطان على التجار على شكل اتاوات » لجا 
سلاطين الماليك الى فرض بضائع معينة على التجار » يشترونها مسن 
السلظان بالاثمان التى يحددها هو » ويخسرون فيها أموالا طائلة » مما أدى 
الى dee;‏ الحللة Lalas‏ ف الاق + gil Shoe‏ ايامن فى وات 
سنة ( —aaty‏ ١١15م‏ ) ان السلطان الغورى > أرمى على التجار قاطبة 


)1( ابن اياس : المصدر السابق ٠ ٠١١٣ص 6 Ve ٤‏ 
(۳۲) ابن ايانس : نفس المصدر © Ve‏ 6 ص ؟17؟ ٠‏ 


إل 


شاثات. وآررًا وآثوابا Line‏ » وأرمى على السوقة زيتا Wane g‏ وزبييا 
وأصناف يضائع يخسرون فيها الثلث:2 by slag‏ يستحثونهم tsps J‏ 
الثمن لاجل النفقة » فغلقت الاسواق بسبب ذلك وأقامت مغلوقة 
أياما» 69 1 


ولم يكن آهل اثريف — من المقطعين وغيرهم بمنجاة من ظلم السلاطين 
laste‏ زادت الازمة الاقتصادية » وانما امتدت يد العسف اليهم »ففى الوقت ' 
الذى كان dla,‏ السلطان يضيقون على التجار فى' العاصمة لسلب أفوالهم » 
كان الكشاف ف الاقاليم ينفذون تعاليم السلطان بجمع الاموال من-المقطعين ' 
das‏ لجآ السلطان الى جمع خراج الارض من gue ll‏ قبل اسنحقاقهوقبل 
جمع المحصول الجديد » بل حتى قبل موسم فيضان النيل » مما عرضهم 
لكثير من المظالم + ومن ذلك ما أورده ابن اياس ف حوادث سنة FAVA)‏ 
1 م) من أن السلطان الغورى رسم «لكاشف ااشرقية وكاشف الخربيةبآن 
ينزلوا على البلاد ويستخرجوا من الفلاحين الحمابات والشياخة وقدوم 
الكشاف عن سنة ثمان عشرة وتسعمائة الخراجية قبل أن تدخل وقبل أن 
تنؤل النقطة وينادى على Jail!‏ » فحصل للمقطعين غاية spall‏ » وصارت 
الكشساف تغزل على البلاد وتكيس على الفلاحين » ويستخرجون منهم الاموال 
بالضرب » والذى يهرب يقبضون على نسائهم وعلى أولادهم » فخرب 
غالب البلاد » ورحلت ic‏ الفلاحون © ©" ٠‏ وتوضح الفقرة Ba AMI‏ 
من عيارة gal‏ اياس مدى التدهور الاقتصادى الذى حل يريف مصر آنذاك 
لحرصر المماليك على جمع الأموال بكافة الطرق بعد أن فقدوا عوائد التجارة 


(1؟) ابن اياس : نقسى المصدر ٤ ٤ج ٤‏ ص ۲٣۲‏ م 


س VW‏ سس 


عقب تجولها الى طريق رأس الرجاء الصالح منذ نهاية القرن الخامس عشر 
«lath,‏ القرن السإدس pte‏ اليلاديين ٠‏ 

ولم يكن صعيد مضر أحسن حالا من الوجه البحرى اذ كان رجال 
السلطان الغورى يغتصبون الكثير من الخيل ونحوها فى أوقات الحاجة ». 
فكانوا ينزلون على كل يلد ويفرضون عليه فرسين قيمتهما مائة دينار > 
فاذا كانت البلدة كبيرة فرضوا عليها أريعة + ويروى ابن اياس فى حوادث 
( سنة ۵۹۲۲ 1615م ) أن الفلاحين ضجوا من ذلك « واخلوا من البلاد» 
وتركوا زروعهم فى الارض ورحلوا » وخرب يعض البلاد فى هده 
الجركة ء٠‏ » © وهكذا أدث هذه السياسة التى استخدمها الفورى 
الى خراب الزرع والضرع + 

al jy‏ من ارتباك الاوضاع الاقتصادية ف age‏ السلطان الغورى ما عرف 
بليسم.المشاهرة والمجإمعة ء وهى ضريبة تجمع من السوقة وتدفع للمحتسب 
كلب شهر ليوردها للخزائن السلطانية + وقد بلغ من قسوة هذه .الضريية 
أن زادت شهريا على الالخى دينار ء ويقول ابن اياس ف حوادث ( سنة 
aayy‏ — 5لوام ( أن هذه الضريية كانت « من اكير اسياب الفساد 
فى go‏ المسلمين » © ء نظرا لان الباعة اضطروا الى تعويض قيمة هذه 
fas pall‏ عن طريق رفع أثمان البضائع فأشتد الغلاء وعز وجود أصناف 
كثيرة من البضائع جتى اضطر السلطان الى النائها فى السنة المذكورة ٠‏ 

وف الوقت الذى كان التجار داخل البلاد يتعرضون لهذه المظالم التى 
يقم جزءُ متها بدوزه على المستهلك نتيجة للضائقة المالية التى اجتاحت البلاد» 


. ابن اياس : المصدر السابق 6 جه » ص۲۲۴۱‎ (YO) 
3 ؟١ م6 ص‎ or ¢ أبن اياس > نفس الصدر‎ (TY 


عت 


Spells poe تعرضٍ-التجار الإجانب الوافدون. على موانى الدولة فى‎ ais 
وغيرها لنفس السياسة التعسفية التى.طبقها سلاطين المماليك فى تلك الفترة.‎ 
الدولة المملوكية الامر الذى جعل التجار ينصرفون عن‎ sla الاخيرة من‎ 
ظهرت معالم الطريق الجديد حول افريقيا.‎ gall المتاجره مع .الدولة فى الوقت‎ 
الى الهند ٠.وهكذا ذيلت الاسكندرية ودمياط وجدة وغيرها من ثغور الدولة‎ 
وأقفرت أسواقها بعد أن انصرف عنها التجار تجنبا لدقع المكوس الباهظة‎ 
التى فرضها سلاطين الماليك + ويقول ابن اياس عن مدينة الاسكندرية‎ 
فى حوادث ) ۵۹۲۰ ٤۱٣۱م ) عتدما زارها السلطان الغورى أنها كانت‎ 
فى غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض » فانهم صاروا يأخذون‎ « 
من التجار العشر عشرة أمثال + فامتنع تجار الفرنج والمغارية من الدخول‎ 
. فتلاشى أمر المدينة ؛ وآل أمرها الى الخراب » حتى قيل طلب‎ » adil الى‎ 
الخبز فلم يوجد بها » ولا الاكل ووجد بعض الدكاكين مفتحة والبقية‎ 
۰ ٩7.) ۰۰ لم تققح‎ 
أذ يقول‎ ٠ وما يقال عن الاسكندرية ينطبق على غيرها من ثغور الدوله‎ 

اين أباس فى حُوادث سنة ) elo\ 1 —aary‏ ).مائصه « وكان حسين ناب 
جده SAL‏ العشر من تجار الهند المثل عثرة أمثال » فامتنعت التجار مز 
دخول بندر جده وآل أمره الى الخراب » وكذلك الاسكندرية ودمياط ٠‏ 
فامتنعت .تجار الفرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم » وعز 
وجود .الاصناف.التى كانت تجلب من بلاد الفرنج | o FA‏ 

٠‏ وواضح من كل ما تقدم أن تدهور الاحوال الاقتصادية فى أواخسر 


سسس 


(YY). »‏ أبن .اياس : المصدر السابق ©» ج؟ ٤‏ ص 155 ~ 
(A)‏ ابن ull‏ : تفس المصدر 6 جه 6 ص۸۴ ٠.‏ 


شد عقنت 


عصى Uys‏ المماليك لم يكن نتيجة عامل واحد أو سيب يعينه » وانما جاء وليد 
أسباب وعوامل عدة تضافوت لتهز قواعد تلك الدولة هزا عنيفا » حتى 
فقوت أسباب رخائها وثروتها © وكان تحول التجارة العالمية عن مصر 
gies‏ البحر المتوسط عقب وصول البرتغاليين الى الهند عن طريق رأس 
الرجاء الصالح فى سنة: 1454 من أبوز dole‏ التدهور الاقتصادى وف 
نهايتها من ناحية التوقيت الزمنى » مما جعل هذا الحدث القاريخى الهام 
أشبه بافقشة التى قصمت eh‏ الجعيو كما سبق أن أشرت + ولايمكن فهم 
أبعاد هذا الحدث الهام دون التعرف على العوامل الاخرى التى عرضناعا 
والتى cat‏ الى تدهور الاوضاع. الاقتصادية فى gall‏ المملوكية » حيث 
تضلقوت جميعها فى انهيار الدولة اقتصاديا ¢ وبالتالى هزيمتها استراتجيا 
وسياسيا مام الدولة العثمانية فش سنة ( ۹۲۳ ۷١١٠م‏ ) وهو ما سوف 
نعالجه فى الصفحات التالية مع اظهار انعكاسات هذا الحدث التاريخى على 
مصر alley‏ البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر الميلادى » 
(ثانيا) الاثر السياسى والدبلوماسى لتحول النجارة العالمية الى طريق 
راس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن 
السادس عشر : 
شهدت سلطتة المماليك فى نهاية عهدها منذ أواخر القرن الخامس عشر 
ومطلع القون السلدسس pte‏ اليلاديين الكثير من الاضطرابات السياسية 
الداخلية التى جاءت فى نفس الوقته الذى تمكن فيه البرتغاليون من الدوران 
حول افريقيا والوصول الى الهند فى سنة ٠١١۸‏ ؛ وبداية سيطرتهم على 


YA)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) > القدهور الاقتصادى فى دولة 
سلاطين الماليك ص ٠ AK‏ 


— 9 


التجارة الشرقية » وبالتالى حرمان مصر alley‏ البحر المتوسط من أهم 
الموارد المالية فى ذلك الحين ٠‏ وقد gal‏ هذا التجول الذى أثر فى اقتصاديات 
الدولة المملوكية بوجه خاص الى التآثير بالتالى على الحياة السياسية يها 
والتى اتسمت بالتنافس والصراع لاعتبارات متعددة » زاد تفاقمها عندما 
ضاقت الموارد المالية وتدهورت اقتصاديات البلاد نتيجة لتحول التجارة 
العالمية عنها الى طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 

gic,‏ على gall Ga‏ اد انساة السناننية SANG‏ عيذ 
السلطنه المملوكية ما أوردهالدكتور محمد محمد أمين فى در استهلوئيقةتفويض 
من عصر العادل طومان بای ؛ صدرت ف ( ۱۲ رجب 5٠وه ‏ أول فيراير 
١م‏ ) من الاشرف جان بلاط » ويستدل منها على أن طومان باى العادل 
رفع أثنين من كبار الامراء الى عرش سلطنة الماليك قبل أن يلى هو نفسه 
العرش ٠‏ وأن هذه الوثيقة تمثل فترة اصُطرب وقلق شديدين فى أواخر 
عصر سلطنة المماليك + والونيقة رغم صغر حجمها فانها تلقى الضوء على 
العلاقات التى سادت بين كبار الامراء المتنافسين على العرش » وهى تدور 
بين أربعة أشخاص تولى ثلاثة منهم عرش سلطنة الماليك » وتمثل نوعا 
من تقسيم الغنائم بين المشتركين فى الصراع بعد آن تم توزيع المناصب 
الكبرى عليهم » وذلك فى الفترة التى أعقبت وقاة السلطان قايتباى » وحتى 
تولية السلطان الاشرف قوئموه الغورى ٠‏ وقد ولى الحكم فى هذه الفترة 
القصيرة » والتى"لم تتجاؤز الخمس سنوات خمسة سلاطين تولى أحدهم 
وهو محمد بن قايتباى السلطنة مرتين » وانتهى الامر بقتله على يد الامراء 
المماليك » كما تولى أحدهم وهو قونموه عرش السلطنة مدة ثلاثة آيام فقط؛ 
ثم خلعه الامراء وهذه الفترة تمتد بين عامى ) )284 — ١۹٤۱م‏ ) و 
agen)‏ — ١١٠٠م‏ ) وكانت هذه الفترة هى بداية النهاية بالنسبة لسلطتة 


mee, |, و‎ 


المماليك ¢ وبخاصة أن هذه الأضطرابات الداخلية جاءت فى نفس الوقت الذى 


حرمت فيه مصر من التجارة العالية » وبالتالى حرمت من أهم مواردها 
المالمة حينذاك CF‏ , 


وتجدر الاشارة كذلك الى ظاهرة الانقسام فى صفوف الماليك التى 
بدت عند قيام السلطان قانصوه الغورى بمواجهة زحف السلطان سليم 
الاول العثمانى 3 عام ) (loin — ayy‏ على بلاد السام » EY‏ وكان 
ذلك انعكاسا للاحوال الاقتصادية السيئة التى كان يعانى منها المماليك فى 
نهاية عهد سلطنتهم + فالسلطان الغورى كان يتخوف من نائبه على السام 
سییای ويظن آنه يسعى الى أن يحل محله » خاصة oly‏ نواب الشام كثيرا 
ما كانوا يثورون ضد سلاطينهم » وأحيانا يتولون السلطنة من دوتهم + 
كما كان المماليك الذين صاحبوا الغورى الى الشام فى نزاع فيما بينهم ٠‏ 
فمماليك الجلبان بلغ عددهم فى age‏ الغورى ثلاثة عشر Lill‏ » وأصبحوا 
يعادون مماليك السلاطين قبله » الذين عرفو بالمماليك السلطانية أو 
القرانص أو القرانصة ء وكان ساس النزاع بين الفريقين تقريب الغورى 
لماليكه الجلبان على حساب الماليك الاخرين » بل أنه كان يتذيذب بينهما 
آحيانا مما يثير الغيرة والحقد بينهم » فى وقت كانت تعانى dad‏ اليلاد من 
التدهور الاقتصادى ووجود قحط آنذاك ٠ OP‏ وأثتاء المعركة التى دارت 


لبس يي 


(f+)‏ محمد محمد أمين (دكتور) : تفويض من عصر العادل طومان بای 
«صانع انسلاطين» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد السابع 
والعشرون ۱۹۸۱ ص "مه VW‏ . 
Holt, P.M. : Egypt and the Fertile Crescent 1516 - 1922,A political History‏ 

p. 38. (4۱) 
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AV a‏ كم 


بين الغورى وسليم الأول 3 مرج دامق يوم الاحد (هارجب ۸۹۲۲ — VE‏ 
٠‏ اغسطس ١60١5‏ سرت اشاعة بأن الغورى يريد أن يتخلص من القرانصة » 
Ge call al is‏ كمالع من الكلنات :آلا يقالن ¢ leo‏ عمل jail jill‏ 
الذين كانوا فى المقدمة يتوقفون عن القتال » الامر الذى ترتب عليه الهزيمة 
الكاملة ¢ وفرار المماليك بجميع فكاتهم ٠‏ وكان خاير بك أول من هرب من 
الامراء » وتبعه جان بردى OP‏ » ومن المرجح أنهما LIS‏ متفقين من الباطن 
مع السلطان سليم الاول » حيث كان كلاهما يرى نفسه أنه أحق بالسلطنة 
من الغورى ٠‏ وقد حاول الغورى أن يوقف فرار المماليك ‏ سيما من 
due — cla‏ ضيح gene abs Sy 6 als ptt‏ :و اریت 
المروّة هذا وقت النجدة » » الا أن الماليك استمروا يفرون ©“ 6 ممأ 
ترتب عليه هزيمة الغورى ومقتله فى تلك المعركة + وهذا يوضح مدى التمزق 
الذى أصاب وحدة الصف المملوكى الذى تواكب مع ظاهرة التدهور 
الاقتصادى الناتج عن تحول التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح 
عن مصر وعالم البحر المتوسط آنذاك ٠‏ 

— الاثر الدبلوماسى : 

واذا انتقلنا الى النشاط الدبلوماسى الذى ظهر فى مصر alley‏ البحر 
المتوسط نتيجة لتحول التجارة العالمية الى طريق راس الرجاء الصالح فى 
نهاية القرن الخامس عشر وأثناء القرن السادس pte‏ فائنا سنجد أن 
البنادقة قد أحسوا بمدى خطورة تحول التجارة العالمية الى طريق رأس 
. الرجاء الصالح على آيدى البرتغاليين منذ وصولهم الى الهند فى سنة ۹۸٤٠ء‏ 


Holt, P. M. : Op Cit., pp. 38, 39. 0 ١ غ2‎ 
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والذى أدى الى فقدانهم لمصدر ثروتهم الناتج عن اشتخالهم بالتجارة 
العالمية آنذاك ء لهذا فان البنادقة أخذوا يراقبون مشروعات البرتغالييس 
وتحركات سفنهم » ويحاولون من جانيهم اقناع سفراء ملوك الهند فى 
لشبونة بعدم مقدرة البرتغاليين على نقل السلع الشرقية بدون مساعدة 
Yall‏ من اة Unde cals‏ الکن ف Wat‏ جزيزة Wife aigll‏ من 
مملكتين هما مملكة « باهمانى Babmani‏ » التى أسسها « باهمان شاه » عام ٠‏ 
۳۷ ء ومملكة « فيجايانجر Vijayandgar‏ » فى جنوبها » Bs‏ نهاية 
القرن الخامس pie‏ انقسمت مملكة « باهمانى » وحدها الى خمسة أقسامء 
وهى المعروفة بملوك الطوائف وهم : بنو ales‏ شاه » وينو نظام شاه » 
وينو gg © als Dap‏ عادل شاه » ومنو نطب شاه (to)‏ + وقد أصبح لهؤلاء 
الملوك سفراء لدى ملك البرتغال فى لشبونة بعد تحول التجارة العالمية 
الى طريق رأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


وقد حرص البنادقة على تكوين تحالف مع الماليك لواجهة النشاط 
التجارى البرتغالى الذى سيطر على طريق رآس الرجاء الصالح وحون 
التجارة العالمية اليه ولهذا جاءت سفارات البندقية الدبلوماسية المتكررة 
الى بلاط السلطان المملوكى قونصوه الغورى > وأشهرها سفارة «باندنو 
«Banedetto Sanuto ys sl‏ » الى الغورى فى سنة ٠٠١۴‏ م » وأشار هذا 
السفير على السلطان الغورى أن يبعث برسله الى أمراء الهند لحملهم على 
قطم علاقاتهم بالبرتغاليين » Lily‏ موانيهم فى وجه السفن البرتغالية ٠‏ 
كذلك طلب انسفير من الغورى أن يعمل على تخفيض الاثمان الباهظة التى 


س ر ا هد 


Lane - Poole, 5. : Medieval India Under Mohammedan Rule A. D. 712. 
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تياع بها التوايل فى الاسكندرية.حتى يستطيع البنادقة منافسة خصومهم 
LY! gle d‏ 0& © | 
غير أن السلطان الغورى رأى أن يبعث يرسالة الى بعض الدول 
الاوربية » لتعمل هذه الدول على وقف حملات البرتغال على الهند » وهدد 
باتخاذ اجراءات عتيقة ضد المسيحيين فى بلاده » ولاسيما بالقدس ٠ب‏ لأنههدد 
كذلك بقفل الاماكن المقدسة » وقام يبحمل هذه الرسالة راهب أسياتى 
فرنسسكانى فى بيت المقدس اسمه الاخ ن مورو  Mouro‏ ع وكلفه 
الغورى بالمرور فق طريقه بالبتدقية » فقصد هذا الراهب الى روما حي“ 
التقى بالبابا يوليوس الثانى ق ربيع عام ٠٠١١‏ وأحسن البابا لقاءه ووعده 
بالكتابه الى مل كالبرتغال لوقف ارسال الحملات الحربية الى الهند وقد 
أتم هذا الراهب جولته فى بلاط كل من أسيانيا والبرتغال دون آن تحقق 
مهمته الدبلوماسية أى جدوى ٠‏ وعندما زاد احساس البندقية بخطورة 
الموقف » أرسلت سفارة دبلوماسية آخرى الى الغورى فى سنة ٠٠١٤‏ » 

. وتركزت مهمتها حول تقديم عروض أحسن وأقوى للسلطان نظرا لا طراد 
عجز البنادقة عن مقاومة البرتغاليين الذين غمروا أسواق أوربا بالمنتجات 
الشرقية » لدرجة أن قام حزب كبير ف البندقية يطالب الحكومة بالشراء 

. فن لشبونة وليس من الاسكندرية ٠‏ ولذا اقترحت من جديد سفارة عام 
٤‏ ء أن ges‏ السلطان الغورى الاسواق بالتوايل حنى يستطيع منافسة 
البرتغال ¢ وأن يستخدم نفوذه gal‏ أمراء الهند لقطع صلاتهم باليرتغاليين 
. ثم انها اقترحت كذلك شق قناة فى برزخ السويس 6 ونظرا لانها أهمنت 


موالاة | أشروع ¢ Oa‏ ترك دون تنفيذ قث + 
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وقد اتجه السلطان قونصوه الغورى الى مواجهة النشاط البرتغالى 
دالقوة عندما أصدر أمره فى سيتمير سنة alack loro‏ حملة حربية بقيادة 
الامير حسين الكردى نائب جبده + وتكونت من خمسين سفينة من نوع 
«ely‏ وتحركت الحملة من القاهرة وسارت ف النيل عن طريق القناة 
( خليج آمير المؤمنين ) فى شرق الدلتا الى البحيرات المرة الى السويس 
ومنها الى ينبع فجده » ثم غادرت جدة واسذدولن فى طريقها على سواكن 
عام +16 وسوف نتحدث عن هذه الحملة بالتفصيل عند معالجة PY!‏ 
الاستراتيجى » غير أنه يهمنا أن نشير فى هذا الصدد الى أن الغورى قد 
آرسل سفيره الترجمان تغرى بردى الاسيانى بنداء الى أوريا فى أبريل 
سنة ٠٠١١‏ : واستغرقت رحلة هذا الترجمان ثمانية عشر شهرا » زار فيها 
قبرص التابعة السلطنة المملوكية آتذاك » وأصطحب منها من أرشده الى 
رودس حيث استقيله الر ئيس « أمرى gla‏ أ «Aimeryd’Amboise‏ 

ثم خرج تغرى بردى من رودس الى البندقية حيث وقع اتفاقية تجارية 
جديدة معها ٠‏ ولم تحقق هذه السفارة كسابقتها أى جدوى كما حدث مع 
سفارة al ll‏ مورو من قبل + وعاد تغرى يردى الى مصر فى سيتمير عام 
پو 4 + 


وعندما يست البندقية من مقدرة المماليك على التغلب على 
البرتغاليين واعادة التجارة العالمية الى طريقها التقليدى القديم ؛ انها 
cal‏ الى «الضاون ax‏ المتفوين غيم يتعامون أفيما غدل المتاليك ف 
تحقيقة ؛ مما gal‏ الى تدهور العلاقة بين السلطنة المملوكية والبندقية ٠‏ 
اذ Gas‏ أن قيض السلطان الغورى على يعض البنادقة ومعهم خطايا us‏ 


er ee لصم ص‎ 


. ۲۹٦ص‎ » ابراهيم على طرحّان (دكتور؛ : المرجع السايق‎ fA) 


حت YA‏ مسد 


الشاه اسماعيل الصقوى للاستعانة بدولة أوربيه للقيام يهجوم بحصرى 
على سواحل مصر » على حين يقوم الصفوى بمهاجمتها برا » ولم يذكر ابن 
اياس اسم هذه الدولة ؛ ولكن المصادر الاوربية أشارت الى أن هذه الدولة 
هى جمهورية البندقية + وهذا ما جعل السلطان الغورى يقبض على قنصل 
البندقية فى دمشق » وجىء به مكبلا الى القاهرة » كما قبض على زملائه 
الاخرين فى طرابلس والاسكندرية » وحقق معهم » وحينثذ لم يسع الغورى 
الا أن ينفذ ما سبق أن هدد به وهو قفل الاماكن المقدسة فى القدس » 
فقبض على جميع مسيحيى القدس وآغلق كنيسة القيامة وصادر محتوياتها 
ف يناير سنة dye 151١‏ نفس الوقت علم بخيانة الترجمان تعرى بردى» 
اذ cals‏ الدول الاوربية بضعف الماليك الحربى وعدم تحصين السواحل 
du pal |‏ التحصين الكافى فقبض عليه فى مارس eV ١0١١‏ 


وقد توالت احتجاجات الدول الاوربية على تصرف الغورى 6 وجاءف 
الى مصر سفارة فرنسية من قبل الاك لويس الثانى عشر ملك فرنسا فى مارس 
سنة Joly‏ » وكان casa‏ هذه السفارة عقد اتفاق تجارى مع مصر واطلاق 
حرية التجارة فى موانى مصر والشام والسماح للحجاج بزيارة الاماكن 
المقدسة كالمعتاد » ووعدت السفارة بمساعدة فرنسا ضد بلاد البرتغال : 
غير أن السفير الفرنسى لم ينجح الا فى اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين»* 
. ولا انتشرت أنباء السفارة الفرنسية » أسرعت البندقية وأوفدت بعثة 
ديلو ماسية على ر أسها « دو مينكو jus‏ انی «Domenico Trevisani‏ 
واستطاع هذا السفير أن يعقد أول اجتماع مع السلطان الغورى فى مايو 
سئة 1519م 6 ومدآت البعثة عملها Gig‏ برتأمج مفصل محدد فى لين وسلاسة 


)164 ابراهيم على طرخان ادكتور) : المرجع السابق ؛ ص ۲۹۷ . 
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مع شىء من العناد والصلابة يحمل على الاعجاب ٠‏ وكان يظاهر البعثة 
بمض abs‏ من الاسطول التجارى gill gis ll‏ هر يكريت وقيرض 
والاسكندرية » فسر السلطان الغورى مما أظهره البنادقة » أصدقاؤه 
| القدماء » من اخلاص » ونجحت مهمة السفير فى اطلاق سراح المسجونين » 
وأعبدت الصداقة والصلة بين السلطنة المملوكية والبندقية » وتعهد البنادقة 
بتزويد الماليك بالاسلحة والاخشاب لمواصلة نضالهم ضد البرتغاليين ٠‏ 
1 ثم غادر « تريفزانى » مصر ف أغسطس سنة ام 7 ٠‏ ومن الواضح 
أن الغورى كان يهدف آنذاك الى تجديد علاقاته مع البنادقة حتى يحصل 
على مساعداتهم له فى مواجهة النشاظ البرتغالى المتزايد فى البحار 


' الشرقيسةء* 


وعندما تم للعثمانيين السيطرة على مصر بدخول السلطان سليم الاوك 
مدينة القاهرة ف اليوم الثالث من شهر المحرم عام هه الموافق. السادس 
ys tally‏ من شير يناير عام ۷١١٠م‏ وامتدت اقامته فيها ثمانية أشهر »> 
.فد أدرك العثمانيون اهمية مصر كمعير للتجارة العالمبة » ومدى ما أصابها 
من تدهور اقتصادى نتيجة لتحول هذه التجارة الى طريق رأس الرجاء 
الصالح على أيدى البرتغاليين منذ وصولهم الى الهند فى سنة ۱۶۹۸ ٠‏ ولهذا 
فقد حرص السلطان سليم الاول على انعاش حركة التجارة » التى كان 
يرد الى مصر آنذاك جزء منها عبر الطرق البرية » ومن المناطق المطلة على 
البحر الاحمر والخليج إلعربى الداخلية » أى من النواحى الواقعة شرقى 
poo‏ وجنويها وغربها » والتى كان من دواعى استمرار الحركة التجارية 
led‏ رحلة المج الى pil NI‏ المقدسة فى الحجاز حيث كان الحجساج 


to.) -‏ أيرأهيم على gla yb‏ ( دكتور ( : المرجع السابق » ص8؟؟ . 


— VP عن‎ 


يحضرون معهم الكثير من الاتاجر الشرقية لتغطية تكاليف رحاتهم : 
وا bts‏ اهاري غير النازى اكور ةه وليكا ane‏ إراءالسلطان 
سليم أن يضمن تسويق ما يصل الى مصر من هدء التهارة عن, طر يق البنادقة 
الذين يتقومون دتوزيعها 3 أورنا وذلك معقد معأهدة du las‏ معهم لهذا 
الغرض ٠‏ وكان للعثماننين خيرة سأيقة قي هدا المجال Cun‏ عفد الملصان 
\g08‏ : واتفاقية آخرى مع البنادقة فى الثامن عشر من أبريل من نفس السنة 
wel a4 ela a‏ ]اع حي 5 . . 5 (oy)‏ 
اى فى العام الثانى مباشرة لفتح العثمانيين للقسطنطينية ° ٠‏ 


وهكذا عقد السلطان سليم الاول معاهدة مع البندقبة فى النانى 
والعشرين من jet‏ المحرم عام gre‏ الموافق الرايع عشر من فبراير عام 
۷مم لتشجيع البنادقة على القدوم الى الاسكندربة بسفنهم وبضائعهم 
ومباشرة نشاطهم التجارى ف جو من الطمانينة والعدالة والامن + وقد 
نشر الاستاذ « اتبن كومب «Etienne Combe‏ نصوص هده العاهده 
باللغة الفرنسية OF‏ ونشرت يعد ذلك مترجمة الى العربية (oF)‏ وجاءت 
فى ديباجتها ملاحظة تفيد بان التعليمات التى أوردتها موجهة بصفة خاصه 
الى حاكم مدينة الاسكندرية وموظفيها العموميين ومفتشى وضباط الشرطة 
کی بيحاطوا علما بما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين على الامتيازات السابق 
منحها لهم ايام الماليك بعد موافقة السلطان سليم الاول عليها ٠‏ واشارت 


. LYA س‎ CTO سعيم زكى فهمى (دكتورا . المرجم السابق ؛ من‎ tf) 
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المادة الاولى من هذه المعاهدة الى أن جميع cals all‏ الممنوحة للدتادقة 
من قبل صار الموافقة والتصديق عليها + وان رعأيا البندقية يعاملون بالعدل 
وبقابلون بترحاب من الجميع ولایحق GY‏ قرد أن يهينهم آو بتكبر غليهم 
ولايدانوا Thal‏ ارتكبه غيرهم من أبناء الامم الاخرى بالمان المصرية 6 وان 
ارح ا an ee‏ 


بدون ا ٠ ne‏ ؟ 


وأوردت المادة الثانية من هذه المعاهدة بين العثمانيين والبنادقة 
الالتزام بعدم تكدير البنادقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو متاجسرهم 
بالقوة أو على مراكبهم أو ما فى داخل مخازنهم » كما لا يدق لای قرد أن 
يجبرهم على البيع اذا لم بوافقوا على ذلك ؛ كما لا يجبرون على دفع عوائد 
غير عادية أو لالزوم لها «ديتما أشارت المادة الثالثة الى أنه بامكان قنصل 
اليندقية أن تنيع ويشترى بالنقد يدون حدود + وحددت المادة الرايعسة 
أن القنصل بحصل على مرتيه مجمدا كل أربعة شهور ٠‏ وأشارت المادة 
بالخامسة الى of‏ القتصل دون سواه هدو الذى ساقي الشكون العائوئينة 
والقضائية لمواطنيه وييت فى الامور لصالحهم lal ٠‏ من يرفض الانصياع 
لحكم القنصل ويلجا الى القضاء الوطنى الاسلامى لينقض قانونا أو حك 
افده العتصل #هلا مستضمع Al‏ ولا تمق العا اماه sas gh‏ كوا 
وعليه أن يعيده الى قنصله » واذا رغب القنصل فى طرد anf‏ البنادقة فعلى 
القاضى أن يعينه فى ذلك + كما منح القنصل حق ابداء الرأى فى سقر الافراد 
على ode‏ باو ولا Gas‏ کن در كان goles of‏ ال وة padi gle‏ 


— Yo — 


احدى سفن اليندقية ليعود الى وطنه آو يبارحها لاي قطر شساء الا بعد 
الحصول على تاشيرة خروج من القنصل نفسه ٠‏ 

وحددت المادة السادسة من المعاهدة الأجراءات المسموح باتخاذها 
ازاء سفن البنادقة عند وصولها الى الاسكندرية فأشارت الى آنه اذا وصلت 
اى سعيئة من البندقية الى الاسكندرية أو باسم البنادقة » قلا يحق لاى 
موظف أن يرتقيها ويحصل منها على ما يريد من معلومات أو بيانات » ولا أن 
يحتك بأى فرد من أفرادها ويسمح لهم بصعود السفينة فى حالة el pill‏ 
فقط » ويدخل ضمن السلع المشتراه السلع التى تحملها السفن « كالعسل 
والفاكهة » ٠‏ وحرمت المادة السابعة على أى فرد سواء كان حاكم مدينة 
الاسكندرية أو gue‏ من أعيانها أو تجارها أو أى فرد من أفراد الشعب أو 
لقبطائها على سفن الميناء أزيستولوا على أى سفبنة للبنادقة تصل للميناء > 
أو على حمولتها أو قلوعها أو مجاديقها GY‏ سبب سواء كان قرضا أو 
شراء ٠‏ وأشارت المادة الثامنة الى أنه يصير تنفيذ كل التجديدات أو 
المبانى اللازمة أو الاعمال الضرورية فى فندق البنادقة ٠‏ واذا Cat‏ القنصل 
pine Lis‏ ميل Ua ald dy Gold‏ ا Lae piney‏ ياتا ان ا ار 
رفح أجور العمال أو أسعار المواد اللازمة للبناء : وممنوع على أى فرد 
مضايقتهم أو التعرض لهم اذا رغبوا فى استخدام صناع من البندقية أو من 
الأهانت دون till‏ يوتست اناده العامة ي ee aha‏ ل 
اليندقية فى مقابلة أى فرد من الحكومة فى دواوينهم وامتطى. صهوة جواده 
آو رغب ف الخروج الى الحدائق العامة أو أى مكان فى أطراف الاسكندرية 
قله سق دما ماد لدون لا فود اما gue‏ 

وقد أشارت المادة العاشرة الى أن السلع الخاصة بالبنادقة والتى 
تتعرض للغرق يصير انقاذها وترد لاصحابها » أما السلع التى تقذفها 


سس VY‏ س 


الامواج الى الشاطىء نتىجة الغرق لاحدى السفن فهى ترد لاصحابها أن 
عرفوا أو اثبتوا شخصياتهم وملكياتهم لهذه السلع أو ترد لقنصل البندقية 
آما يالنسبة للسفن التى تصل للشاطىء سليمة بعد انقاذها فيجب صيانتي 
G ela,‏ الادة كاد ol pte‏ سكن البنادقه القن كلها iS eal‏ 
نسوء الاحوال الجوية ولا ترغب فى تفريغ حمواتها لها أن تتم رحلتها اذا 
نم يكن عليها سلع للاسكندرية » واذا كان عليها سلع خاصة بالاسكندرية 
فلا بحق لها أن تفرغها فى أى ميناء الا فى الاسكندرية نفسبها ٠‏ واذا كانت 
هذه السفن تحمل سلعا لم ينص عليها فى المعاهدات ولا يتاجر فيها الا ف 
الاسكندرية فتمنع من التعامل أو الملاحة على طول سواحل مصر ٠‏ 


bel‏ بالنسبة للعلاقات السياسية فقد أوردت الأدة الثانية عشرن 
من المعاهدة المعقودة بين البندقية والسلطان سليم الاول عام 1517 أنه 
اذ! حدث أى حادث لاحد رعايا الستطان ف البندقية أو الجزر التى تقع تحت 
مسطرتها قلا يسال القنصل عن هذا : كما آنه لا يتحمل النتائج المترتبه على 
الحادث lel ٠‏ من يكون مديونا لاحد رعايا السلطان فانه يحجز حتى يوفى 
الدين ويسرى ذلك على الضامن ء ويجب أن يكون جميع رعايا السلطان فى 
أمان تام فى موانى البندقية والبلاد الخاضعة لها ٠‏ كما اعفت المادة الثااثة 
عشرة القنصل البندقى من دفع ضربية الابراد أو ضرائب أخرى ما عد 
ANN ee Nias‏ بخاضة ذلك ellie‏ او العفناء ارت 
#لادة انرامعة عشرة أنه اذا أصر القراصنة على آسر سفن للبنادقة تم 
جاءوا لبيعها فى موانىء السلطان فمحظور على أى فرد تراؤها gi‏ التعامل 
Ce‏ القراهنة ويجب تحرير السفينة وما عليها من متاجر وردها للتجار ٠‏ 
ونصت الماد: الخامسة عشرة من المعاهدة أنه إذا حدث خلاف بين عربي 


وأجتبى سواء كان من البنادقة أو من غير هم أو القنصل أو تاجر أو أى 


مواطن عادى أو عضو فى وكالتهم فلا يحق لای فرد اهانته أو الحاق الضرر 
به + واشترطت المادة السادسة عشرة أن كل هذه المنح والشروط والامتيازات 
Sa pial‏ للبنادقة تسجل ف سجل خاص ويتعرف علبها كل مسئول بالولاية 
US,‏ من له علاقة بالاجانب أو بالحكم فى ٠ poo‏ وبموجب Ball!‏ السابعة 
عشرة يكون لقنصل البندقية السلطة التامة اذا رغب ف أن يقيم ناثبا tac‏ 
« قصل مالنيابة » أو نائب قنصل ف البرلس وله آن يفعل ذلك كلما شساء 


دون ! ستتذان السلطان + 


وقد قررت الادة الثامنة عشرة أن قنصل الينادقة قد عرض أنه حسب 
المعتاد آنذات كانت تصل بعض السفن من كريت أو اقطار تابعة لليندقية 
تجلب كميات من الزيت اللازم السفن وكان المعتاد بيعها على السفن ولكن 
سلطات الاسكندرية كانت ترفخى هذا البيع لكى تبيع مالديها فى مستودعاتهاء 
هذا الامر كما آشارت تلك المادة كان ينيغى أن يتدارك : فسفن اليندقية 
كانت نستطيع منذ عقد المعاهدة فصاعدا بيع هذا الزيت دون all jal‏ للساص 
ولا يعترضها أى فرد + وف حالة وصول هذه السفن الى بولاق eas‏ 
القواعد المرسومة فى هذا الميتاء ٠‏ وقد أثار قنصل البندقية ‏ فى المادة 
التاسعة te‏ 3 الى العبيد والفقراء الاجانب الذين د عيشون فى الاسكندرية 
واعتادوا الورود الى فندق البنادقة لكى يأكلوا + وكان اذا مات أحد اله 
بالفنادق فالقنصل مطالب بدفع ثمنة : وكان الثمن يفرض مرتفعا : وقد 
انقرطت هوه Salil‏ أن هذا يمسن Male gies‏ ذلك CRS + Spall‏ خا ات 
المادة العشرون على موظفى الجمرك والحمالين والكشافين مضايقة البنادقة 
فى حالة اعادة تسليمهم الفواكه آو سلع أخرى تحملها سفنهم + وفيما يتعلق 
برسوم وأجور الحمالين والكشافين فقد نصت doll‏ الحادية والعشرون ت 


على أن يدفع دينار واحد عن كل سلة توابل مملؤة ويحملها الكشاف البحرى 


سی ۷۸ — 


ويحصل الحمال على دينار واحد عن كل سلة يحملها + وقررت المادة الثانيةا 
gy tally‏ انقاص وتخفيض الضرائب التى تدفع عمن يموت من الاجانب 
فى بلاد السلطان ٠‏ كما قررت المادة الثالثة والعشرون أن الافرنجى الذى 
يرد للقاهزة من الاسكندرية أو ants‏ أو دمياط لا تحصل منه ضرائب BY‏ 
حله ولا فى ترحاله ٠‏ واختصت الادة الرايعة والعشرون من by ball‏ 
المعقودة بين السلطان سليم الاول والبندقية عام ٠٠١١۷‏ بالاشارة الى 
أن السماسرة الذين يعملون لدى الوسطاء التجاريين لهم حق استخدام , 
تراجمه ولا يمنع عنهم معاونة التراجمة الرسمبين لقاء رسوم معينة + is‏ 
قررت المادة الخامسة والعشرون أنه فى حالة نقل البضائع المستوردة 
المصدرة من الجمرك للسفن وبالعكس لا يطلب القنصل ولا التاجر بشم 
ما » كما لايحق منع التجار من توزيع وبيع الفواكه المحفوظة واللسك 
والطارجة للسافرين + هذا ينها issn‏ المادة الستاديتة والشرون:؟ 
لايجوز اطلاقا مضايقة القنصل أو التجار أثناء تجوالهم وتنزهم فى than‏ 
الاسكندرية وعلى ضفاف القناة أو فى أى مكان آخر + وأكدت الادة الساب 
والعشرون على ga‏ التجار البنادقة ف شحن وتوزيع وتفريغ سلعهم 
قواربهم وسفنهم الخاصة » كما أكدت Ball!‏ الثامنة والعشرون أن للبنادة 
Go‏ سحن وتوزيع وتفريغ سلعهم ف قواربهموسفنهم الخاصةء+*وسوغت الاد 
التاسعة والعشرون للكشافيين بالقيام بعملهم فى حالات الشحن والتفري 
كون dtd yer‏ ومزاففة lag + Adoliall‏ ده او شهاك الحمالون aes‏ 
أن بعوض عنه المنادقة ٠‏ 


واشترطت الادة الثلاثون » بأنه لا يتصدى أى فرد للقنصك أو لتجار 
ألمنادقة الا عن طريق القضاء وأمام المحاكم 4 وير أعى ألا 35.55 الاسن 
مجريرة الاب » ولا الاب يجريرة الاس » الا اذا كان أحدهما ضامنا للاخر 


ل VA‏ سم 


c Lilley Leds‏ أما الديون فاستعادتها تكون حسب الشريعة ء كما اشترطت 
لماذة الحادية والثلاثون كذلك of‏ جميع التجار ومرافقوهم الذين يصلون 
الى موانى مصر يعاملون بكل احترام واعتبار من الجميع + وف خاتمة 
المعاهدة نصت الادة الثانية والثلائون على أن قنصلالبندقية ف الاسكندرية 
فد قدم مذكرة قرر فيها أن البنادقة كانوا يتمنعون أيام دولة المماليدك 
الشراكسة بالاعفاء من ضريبة البهار ٠‏ ولكن حدت أن فرضت حكومسة 
اسلطان قانصوه الغورى رسوما جديدة بلغت خمسة آلاف دينار سئويا ٠‏ 
ويطالب القنصل باعادة تقرير هذا الاعفاء الضريبى وتقرر الاستجابة 
لهذا الطلب + 

كانت هذه هى البنود الثانية والثلاثون للمعاهدة التى عقدت بين 
السلطان سليم الاول والبنادقة عقب فتح الحثمانئيين pal‏ ق سنه ٠١١۷‏ ء 
وهى تشكل دليلا تاريخيا على حرص الاتراك العثمانيين على تشسجيع 
رعايا جمهورية البندقية على تكثيف نشاطهم التجارى والاقتصادى مجع 
مصر التى غدت GY,‏ عثمائية حتى تعود AS all‏ التجارية بقدر الامكان 
الى نشاطها المعهود قبيل تحول التجارة العالمية الى طريق رأى الرجساء 
الصالح ٠‏ ولاشك ان هذه المعاهدة تعد أبلغ رد على الفرية التى يرددها بعض 
المؤرخين والباحثين المتحاملين على الدواة العثمانبة والذين يدعون آنها 
end ya‏ على Waly‏ الغريية النزلة Lisl ge‏ « كما gh‏ تمده الماهدة يزيت 
بوجود فارق بينها وبين المعاهدات التى عقدها السلطان سليمان المشرع 
وخلفاؤه تباعا مع الدول الاوربية فى هذا الصدد ٠‏ فبيثما كان الهدف من 
المعاهدات الاخيرة هو تشجيم رعاما الدول الاورسبة على توثيق صلاتهم 
التجارية مع ممتلكات الدولة العثمانية بوجه عام » فقد كانت معاهدة البندقية 
تستهدف تتنجيع رعايا جمهورية البندقية على تكثيف نشاطهم التجارى فى 
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مصر والاسكندرية بوجه خاص ٠‏ كذلك ترجع أهمية معاهدة البندقية 
الى أن كثير! من نصوصها » او نصوصا على غرارها ء قد أدرجت بعد ذلك 
ف المعاهدات اللاحقة التى عقدتها الدولة العثمانية مم الدول الاوربية » أذ 
كان هناك تنافس بين الدول على الحصول على آكيء. قدر من الامتيازات 
نرعاياه' آنذاك ء فكانت كل دولة أوربية تحرص على أن تجىء المعاهدة 
التى تعقدها مع الدولة العثمانية جامعة وشاملة لكل الامتيازات التى سبق 
تقريرها لغيرها )8 ٠‏ 

'ففى age‏ السلطان سليمان المشرع خطت الدولة العثمانية خطوات 
هامة فى سياسة الانفتاح تجاريا مع عدد من الدول الاوربية لتنشيط الحرحة 
التجارنة all‏ أمابيا: الع Lyall!‏ عقب تهول' التجارة Gl‏ الى 
uly dase‏ الرجاء الصالح ٠‏ اذ عقد السلطان lol.‏ المشرع مع فرانسوا 
'لاول ملك فرنسا معاهدة عام ٠٠١۲۸‏ جددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات 
التى Geo‏ أن منحها سلاطين دولة المماليك الجر اكسة للفرنسيين « وهل 
كتالونيا ' 1١١ Catalans‏ وكانت المعاهدات الجديدة تكفل لتجار فرنسا 
ورعاياه! الامن والطمأنينة على آرواحهم وأمواله. ومتاجرهم فى اتناء 
تواجدهم فى ممتاكات الدولة ٠‏ كما تكفل لهم حرية المتاجرة والتنقل برا 
وبحرا .دون أن يمسهم سوء ودون أن يتعرضوا لضايقات من السلطات 
العثمانية + بل انها تنظم اقأمتهم فى celia!‏ او Wile‏ خاصة مع عدم المساس 
بكنائسهم وعدم فرخ خراكب عقارية عليها ٠‏ كما نمنع السقن العثماني.ة 
التى تقوم برحلات بحربة بين استانبول ومواني انشام ومصر من عرقلة 


ot)‏ عبد العزيز محمد الشناوى («دكتورا : الدولة العثمانية دولة اسلاميه 


A\ —‏ اس 


نشاط السفن الفرنسية التى تعمل على هذه الخطوط الملاحية + وترتبط 
معاهدة ٠۵١۲۸‏ بمعاهدة البندقية لعام ۷ من حبث الهدف » اذ كانت موادها 
مقصو :5 ف الغالب على بلاد الشام ومصر doles‏ > والاسكندرية بخاصة ٠‏ 


ولاشك أن ابرام هذه المعاهدة كان مشجعا لمنك فرنسا«فرنسوا الاول» 
والسلطان سليمان المشرع » نظرا للعلاقات الودية الوثيقة بينهما » على عقد 
معاهدة هامة أكثر شمولا عرفت باسم « معاهدة صداقة وتجارة بين 
الامبراطورية العثمانية وفرنسأ » وقد عقدت فى seat‏ فبراير سنة Novo‏ 
وتقرر فيها منح تجار فرنسا وسائر رعاياها الذين ي:هبون الى أقاليم الدولة 
انعثمانية بعض الامتيازات ف مقأبل منح الرعابا العثمانيين امتيازات 
مناسبة مماثلة لها تقرييا © وسوف نعرض فيما يلى لتصوص هذه المعاهدة 
لابراز أهميتها فى تنفيذ سياس التنشيط التجارى التى تبنتها الدولة العثمانية 
مع الدول الاوروبية وخاصة المطلة منها على البحر المتوسط لتعويض ما 
فقدته من نشاط تجارى نتيجة لتحول التجارة العالمبة الى طريق رأس الرجاء 
الصالح عن مصر وعالم البحر المتوسط Sia‏ نهاية الفرن الخامس عشر وأثناء 
القرن السادس pte‏ الأبلاديين ٠‏ 

ونقع معاهدة عام loro‏ بين الدولة العثمانية وفرتسا ف ست عشرة 
dale‏ وقررت المادة الاولى منها السماح لرعايا الدولة العثمانية وفرنسا 
وتأبعيهم بالتجول ف جميع ممتلكات الدولتين بما يها المدن والثغور والجزر 
وسائر الاقاليم التى تدخل فى حوزة كل من السلطان وملك فرنسا » على 
أن يكون هذا التجول بهدف معارسة العمليات التجاربة والعودة الى بلادهم 
يكامل حريتهم دون أن بقع اعتداء عليهم أو عاى متاجرهم + بينما نصثت 
soll‏ الثانية على آن العمليات التجارية تشمل الببم والشراء والمبادلة نى 
كافة السلع غير الممنوع الاتجار فيها » ونقلها برا وبحرا بعد سداد الرسوم 


— AY ~ 


المقررة » بحيت يدفع النرنسيون ف أقاايم gall‏ '< العثمانية ما يدفع» 
العثماذيون » وأن بسدد العثمانيون فى فرنسا ما يدفعه الفرنسيون » دون 
أن يدفع أى من الطرفين ضرائب أو مكوسا جديدة أخرى ٠‏ 

وجاء فى المادة الثالثة من هذه المعاهدة آنه « فضلا عن هذا ¢ كلما 
يمن قله مزهنا فى تافو © jae‏ از leno‏ هن دن الدولة 
تعثمانية أحد رجال القانون » كالقنصل المعين Lille‏ فى الاسكتدرية » فيجب 
أن يقابل هذا القانونى والقنصل يطريقة لاثقة : ون بحتفظ JS‏ منهما 
بسلطته الخاصة بحيث يكون لكل منهما Gal!‏ فى المصل فى جميع القضايا 
والخلافات المدنية والجنائية التى تقع فى دائرته » طبقا لعقيدته وقانونه 
بين التجار ورعايا ملك قرنسا الاخرين » بدون أن يمنعه من ذلك أى قاض أو 
صوباشى OP‏ » أو أى موظف آخر ء ولكن اذا ee‏ أحد من رعايا ملك 
Lusi‏ لاع yal si‏ الساورة من العاموس gh‏ الل lagi‏ فى هدم اة 
فقط أن يستعينا بالصوباشى أو أحد ضباط السلطاء, فى تنفيذ الاحكام + 
وعلى هؤلاء الصوياشية أو الضباط الاخرين of‏ يقدموا مساعدتهم الضرورية 
والتى تكفل اجبار الاخرين على تنفيذ أحكامهم + ولكن ليس للقاضى أو أى 
شاط ان احكوية sh pital‏ :محكوا te yall‏ الف فنا ose‏ 
التجار ورعابا ملك فرنسا ¢ حتى لو طلب التجار المدكورون ذلك + واذا نظر 
القضاة بمجرد المصادفة فى قضية gli‏ حكمهم يكون LEY‏ وباطلا ٠‏ 

آما المادة الرابعة من المعاهدة العثمائية الفرتسية عام joe‏ فقد 
منعت استدعاء أو الاعتداء على التجار ورعايا ملك فرنسا » أو محاكمتهم 


)100 وردت ف النصين الفرنسى والانجليزى « القسطنطينية » وهذا 
مادرجت +ليه المصادر والمراجع الاوربية من الاصرار على تسمية اس تانيول 
بالقسطنطينية من قبيل التعصب للتسمية المسيحية البيزنلية من قبل . 

)01( الصوباشى لفظة تعنى ضابط فى الجيش العثمانى ويكلف أحيانا بادعيك 
« كمتسلم » على مدينة أو حاكم لتقسيم ادارى صغير . 
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ى الدعاوى المدنية التى يقيمها عليهم العثمانيون أو جباة الخراج أو غيرهم 
من رعايا جلالة السلطان » مالم يكن بيد المدعين مستندات بخط المسدعى 
عليهم ء أو حجة رسمية صادرة من القاضى ااشرعى أو رجل القانون الفرنسى 
3 القنصل + وف حالة وجود هذه المستندات وااحجج لا بجوز للقضاة 
الشرعيين أو الصوباشية أو أى موظفين آخرين د ماع الدعوى ومحاكمة 
مؤلاء الرعايا الفرنسيين الا فى حضور ترجمان قنصل فرنسا ٠‏ كما نصدء 
المادة السادسة من تلك المعاهدة على أنه لا يجوز محاكمة التجار الفرنسيين 
ومستخدميهم وخدمهم وجميع رعايا ملك فرنسا الآخرين فيما يختص 
بالمسائل الدينية أمام القضاة الشرعبين والصذاجة البكوات والصوياشية 
أو غيرهم » بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالى ٠‏ ولا يمكن اعتيارهم 
مسلمين أو النظر اليهم على أنهم مسلمون الا اذا رغبوا فى ذلك واعترفوا 
صراحة وبدون اكراه يقع عليهم ٠‏ ولهم Gall‏ ف ممارسة شعائر دينهم ٠‏ 
Lol‏ المادة السابعة من المعاهدة العثمانية الغرف.دة المعقودة عام ه١١‏ 
قانها تنص على أنه اذا تعاقد شخص أو AST‏ م شخص من bile,‏ مات 
فرنسا مع آحد العثمانيين آو اذا استولى على سام منه أو اقترض مبالخ» 
تم غادر يلاد جلالة السلطان قبل أن يقوم مالوفاء بالنزاماته أو ديونه ٠‏ 
فلا يسأل رجل القانون الفرنسى أو الفرنسى أو الفنصل أو أقارب المدين 
آو آي شخص فرنسى آخر عن ذلك lille‏ » ولا دتعرض له آحد ASL‏ 
ولا يكون ملك فرنسا ملزما بشىء + ولكن Sey‏ أن يستوفى طلب المدعى 
من المدعى عليه ؛ ومن أملاكه لو وجدت له أملاك فى الاراضى الفرنسية ٠‏ 
كما نصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز القاء 'اقبض على تجار فرنسا 
ووکلائوم وخدمهم وسائر Lele yl‏ الفرنسيين « واكراههم على العمل فى خدمة 
'لسلطاں العثمانى أو أى شخص آخر فى البر والبحر ء مالم يكن ياخئيارهم 
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وقررت salll‏ العاشرة أنه بمجرد تصديق اله لطان وملك فرنسا على 
هذه المعاهدة فان جميع رعاياهما الموجودين عندهما آو عند تابعيهما أو على 
سفنهما أو ف أى مكان تابع لسلطتهما » ق حالة الرى » سواء كانذلكبشرائهم 
آو بوقوعهم فى الاسر وقت الحرب أو باحتجازهم . يطلق سراحهم فورا 
بمجرد طلب وتقرير من السفير أو القنصل أو أشخاص آخرين يعينون لهذا 
أأخرض + واذا كان أحد الاسرى قد تحول عن a‏ فلا يكون تغيير عقيدته 
الدينية مانعا من اطلاق سراحه + كم آوردت تلك ألمادة أنه « من eV)‏ 
فصاعدا لايجوز للسلطان ؛ ولا للك فرنسا : ولا Sates‏ الاساطيل ds youll‏ 
ولا algal‏ الجيش » ولا GY‏ أشخاص آخرين Gants‏ لاحد العاهلين أولن 
يستآحرانهم لذلك » سواء ف البر أو فى البحر » آخذ أو شراء أو بيع" 
کر ای الحريي: aes‏ قاد عمو 13 خا وام كو «القر اخيقة أو عير 
من Lule‏ العاهلين aol pl‏ رعايا الطرف الآخر او lates‏ آملاكه أو Gall gal‏ 
فيجب احاطة حاكم الجهة عنما بذلك : وعليه خب الفاعل ومعاقبته بتو رة 
تعكير السلام بين الدولتين » وليكون عقابه عبره لعيره » ورد ما يكون 
عنده من الاشياء المغتصبة الى من اخذت منه + واذا لم يضبط الجانى فور' 
واستطاع الهرب دون محاكمة فيجب نفيه من بلاده مع جميع شركائه ٠‏ 
وتقوم الحكومة التابع لها هؤلاء الجناةَ بمصادرة ممتلكاتهم ۾ ودفع 
التعويضات عن الاضرار التى أصابت المجنى عليه ء من ممتلكات الجناة 
gies V long‏ مو ا ذاعم القن ang leat gale‏ + ولج ليد 
أن يستعين على الحصول على التعويضات من ضامن هذا الصلح » وهما 
pall‏ عكر Se‏ مو كيد a Slee SIR‏ 


— Ad س‎ 


SK وای‎ oat ll cubes 13) af ا ی طن‎ Soll! eras, 
سواحل الدولة العثمانية احدى السفن التابعة لرعايا ملك فرنسا سواء كان‎ 
وصولها بطريق الصدفه أو ٬غيرذلك فيجب تزويدها يما يلزمها من مواد‎ 
تموينية وغيرها من الضزوريات ف مقابل دفع الثمن المناسب بدون الزامها‎ 
لها البسفر الى حيث تريد + واذا‎ clas شسحناتها أو دفع رسوم 6 ثم‎ Gs pits 
ضر لاعن ران اروج‎ ans leis ای‎ col fy الى سارل‎ olay 
من أمين الجمرك ¢ ودفع الرسوم المقررة : وتفتيشها بمعرفة أهين الجمرك‎ 
يجوز زيارتها آو تفتيشها ف أى مكان آخر 6 الا عند الحصون‎ ae المثسار اليه‎ 
مطلقا لرحيلها ؛‎ Hat القامة عند مدخل بوغاز غاليبولئ » بدون أن تدفع‎ 
سواء عند هذا البوغاز أو فى أى مكان آخر خروجها » سوى ما سبق‎ 
٠ دفعه » سواء كان الطلب باسم السلطان أو أحد ضباطه‎ 


وأشارت المادة الثالثة عشرة أنه اذا تحطمت أو غرقت بطريق الصدفة 
أو غير ذلك احدى السفن التابعة لرعايا أحد العاهلين ف البلاد التابعة 
لهما ولقضائهما > فان جميع الافراد الناجين من هذا الخطر يظلون متمتعيّن 
بحريتهم » ولا يحال بينهم وبين أخذ أو جمع ما يكون لهم من الامتعة 
وغيرها + lel‏ أذا غرق جميع من بها فان البضائع التى يمكن انقاذها تسلم 
الى القنصل أو أنخد.زجال القانون ف القنصلية أو من يمثلهما ¢ ليسلمها 


ان seas‏ اليهم باستعادة البضائع + 


كما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه اذا هرب أحد العبيد التابعين 
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لاحد Lie,‏ السلطان وادعى هذا العثمانى أن عبده قد SY‏ بأحد رعايا ملك 
فرنسا وخدم فى سقفينته أو فى منزله » فان هذا العثمانى لا يستطيع أن 
يجبر الفرنسى على عمل شىء سوى السماح له بالبحث عن العبد ف سفينته 
أو فى داره ء واذا أسفر البحث عن العثور على العيد فان الفرنسى يعاقب 
بمعرفة قنصله ويرد العبد لسيده ٠‏ واذا لم يوجد العبد فى سفينته أو دار 
الفرنسى » فيجب آلا يتعرض الفرنسى للايذاء مطلقا » وعلى GV‏ نحو من 
- الانحاء يسبب هذا الحادث ٠‏ 


آما الادة الخامسة عشرة فقررت ol‏ كل فرد من رعايا ملك كرتيس 
.لم يكن قد اقام بآراضى الدولة العم قي ج36 طق RES‏ طروي 
انقطاع y‏ يلزم بدفع الخراج أو أى ضريبة أيا كان اسمها » ولا يلسزم 
gal WI dala,‏ المعاورة أو منقازن اللطان + ولا بالعمل ف she Tle‏ 
أى عمل اخر بطريق الاكراه + وينمح رعايا الدولة العثمانية امتيازات 
مقايلة فى ad‏ فرنسا ٠‏ وتضمنت المعاهدة اقتراح ملك فرنسا بدعوة balall‏ 
وملك انجلترا » أخيه وحليفة الابدى ¢ وملك اسكتلندا للانضمام لهده 


المعماهدة + 


وأخيرا قورت الادة السادسة عشرة من المعاهدة العثمانية الفرنسية 
المعقودة عام ٠٠۳١‏ أن يتم Jala‏ وثائق التصديق على المعاهدة بمعرفسة 
العاهلين فى خلال ستة اشهر من تاريخ التوقيع عليها » مع الوعد من كليهما 
بالمحافظة على تنفيذها ؛ والتنبيه على جميع القضاة والضباط ورعاياهما 
بمراعاة جميع احكامها بكل دقة + وحتى لا يدعى أحد الجهل مها » يجب 
تسر نسح منها بعد التصديق عليها ف استانبول والاسكندرية ومارسيليا 


CAV — 


a lig‏ ن Narbonne‏ ¢ وق جميع- ٣‏ لدن-و الموانىء المشهورة التابعة لكل 
من الطرفين OO‏ ء 

. وتجدر الاشارة الى أن هذه المعاهدة العثمانية الفرنسية التى عقدت 
فى عام ٠٠۴٠‏ بين السلطان سليمان المشرع والملك قرانسوا الاول قد جددت 
معد ذلك Sac‏ مرات وأضيقت gall‏ أحكام جديدة ف أعوام 104 ¢ CLOA\‏ 
٠ ۳۹ >» ۰4 ۷‏ كما أحيحت هذه المعاهدة تجدد تلقائيا كلما 
ارتقى عرش الدولة العثمانية سلطان جديد ٠‏ وقد أرسى هذا التقليد ف 
اليوم الثامن والعشرين من شهر gale‏ عام 174٠‏ السلطان العثمانى محمود 
الاول ) dio lal el ) 10764 — lyre‏ مفضل فرنسا حين تدخل فی صيف عام 
17 « الماركيزدى «Marquisde Villeneuve tulad‏ السفير القرنسى 
فى بلغراد لانهاء حالة الحرب بين الدولة المثمائية وروسيا + وكان من نتائج 
مساعيه الحميدة ابرام معاهدة بلغراد ف اليوم الثامن ple‏ من سبتمير 
عام 4 OM‏ 

وتجدر الاشارة كذلك الى أن تلك المعاهدة العثمانية الفرنسية التى 
عقدت عام fore‏ قد نصت فى مادتها الخامسة عشرة على دعوة ملك انجلترأ 
وغيره الى الانضمام اليها والاسبتفادة من أحكامها » بشرط أن يقوم ملك 
انجلترا بابلاغ السلطان العثمانى » ف خلال ثمانية شهور من تاريخ التوقيع 
على المعاهدة بصدور تصديق الحكومة الانجليزية عليها + ويطلب اعتماد 
هذا التصديق اذ اراد السلطان سليمان المشرع وفرنسوا الاول » تحويلها 
من معاهدة ثنائية الى معاهدة جماعية » حتى تتحقق أكبر فائدة منها فى 


Hurewitz, J. C.: Diplomacy in the Near and Middle East, vol.I. pp. 1-5 (ey) 


ery.‏ العزيز محمد الشناوى (دكتور) : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى علودا ٤ Ya‏ ص VIL-V.A‏ ۰ 


تنشيط الحركة التجارية قى البحر المتوسط . بعد أن أضعفها تحول التجارة 
A‏ ارق Se ly‏ مقلم القرن السنالدسن عفدن دا شير أن 
هذه آلدغؤة لم تجد استجابة من ملك انجاترا » وظلت السفن الانجليزية 
اقل saat‏ على loll‏ اهاه jot‏ ف اااي رافك الها cant‏ 
env‏ العرنسية ؛ + لبقا لاوامر الحكومة العتمانية ثم lad‏ بد otal‏ 


الشرقي للبخر eye pill Goal Sie bu gil‏ القن ial‏ عر ء 
وتطلعت (ile:‏ الى منافسة البنادقة والفرنسيين فى هذه المنطقة COD‏ 
وبدا ذلك واضحا عنما تمكن أحد التجان الانجليز واسمه «'انطنوتى 
جنكنسن Anthony Jenkinson‏ من مقابلة السلطان سليمان المشرع 
عام ۵۵۴ ف حلب » وهو يستعد للزحف على فارس MST‏ » ونجعح فى 
الحمول على موافقة السلطان له على الاتجار داخل ممتلكات الدولة 
السثمانية على قدم المساواة مم البنادقة والفرنسيين » وعلى آلا يدفم 
أكثر من الرسوم المقررة ”> ٠‏ على أن هذا الحادث الاول من نوعه لم 
يفتح لانجلئرا عهدا تجاريا مهما على الرغم من الامتيازات الواسسعة 

التى منحها السلطان سليمان المشرع لذلك التاجر الانجليزى OY‏ ء 
غير أن النشاط التجارى ۰ 8 بعد ذلك 4 بربع قرن 


كات هذه البعثة eer 1 E‏ الحجر الاساسى 


Hoskins, H. L.: British Routes to India,'p. 2-4. (24) 
Hurewitz, J. C. : op. Cit., Vol. I. pp. 5-6. Oy) 


)11( زكى صالح (دكتور) : مجمل تاريخ العراق الدونى فى العصر العثمائى 
we‏ 1۲ 5 
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للتجارة الانجليزية فى الدولة العثماتية بولاياتها المختلقة ومن بينها مصر 
مطميعة الحال » مما كان من شأنه تنشيط الحركة التجارية فى المحر المتوسط 
التى كان قد أضعفها تحول التجارة الغالمية الى طريق رأس الرجاء 00 
منذ مطلع القرن السادس عشر + وكان من بين معالم هذا النجاح أن 
السلطان مر اد الثالث(74١١‏ — 5وه١)‏ أرسل ULL,‏ مؤرخة ق الخامس rie‏ 
من مارس عام ولاه ١‏ الى الملكة اليزابيث الاولى » وكان مما جاء فيها 

« ان البلاد العثمانية ستبقى دائما مفتوحة“للتجار الانجليز ٠٠١‏ وتحن 
("أى السلطان العثمانى ) سوق لا نتقاغس عن تقديم المساعدة والمعوئة 
لای فرد منهم ( أى من الاتجليز ) يبتغى تقدير صداقتنا واحساسنا 
ومساعدتنا ¢ یل سنعد أرضاءهم جزءامن واجينا ۾ °۳ + 


على أن هذه الرسالة لم تكن مقئعة فى نظر ملكة اجلترا » لانها لم 
debt‏ على onset‏ موشوعات تمل Lajos gaat‏ اعانا pls!‏ 
نشاطهم التجارى ¢ وتطلعت اللكة الى ate‏ اتفاق يكون Bol‏ بالغرض 
تخصيصا وشمولا + ومهدت له بققن التجار العثمانيين امتيازات داخل 
بلادها تكون مماثلة لما يحضل عليه التجار الانجليز من امتيازات فى بلاد 
الدولة العثمانية ٠‏ وما أن تلقى السلطان مراد الثالث الرسالة الملكية حتى 
أصدر ف شهر يونيو سنة ١54٠‏ « براءة » تضمن للتجار الانجليز امتيازات 
وا الفا كان ها خا فيها gle‏ لان السلطان » وعلئ هذ ناقا 
نمنح جميع افراد. شعبها ورعاياها حرية المجیء الى امبراطوريتنا. بأمن 
وسلام » مع كل ما لديهم من متاجر وسلع بكرا فى سفن كبيرة وصغيرة » 
ودرا ف عربات » دون أن يتعرض لهم أحد eds » gal‏ أن يمارسوا 


. VE زكى صالج.(دكتور) : المرجع السابق + ص‎ (VY) 


As‏ لد 


عمليات البيع والشراء دون عائق » وعليهم أن يراعوا عادات وأوامر بلادهم 
) الانجليزية ( اي 5 ١‏ 
وكات هوا الى ode Qik oh‏ ا اة مما عة wail, yo‏ 
السفير الفرنسى فى استانبول حتى أنه سعى لدى السلطان لوقف تنقيذها ٠‏ 
ونجحت مساعيه ولكن الى sel‏ قصير ٠‏ ففى العام التالى مباشرة مسدر 
العتد الكاسندئ الاو J‏ لانشاء » 0 ركة الليفانت The Levant Company‏ 
3 الحادى عشر من شهر سبتمبر عام OAS‏ وهى شركة انجليزية مارست 
اختصاصات سياسية وتجارية واسعة فى شرقى البحر المتوسط 1 فهى 
التى كانت ترنسح سفراء انجلترا فى استانبول وتدفع لهم مرتباتهم » وكان 
جميع قناصل انجلترا وكل موظفيها الدبلوماسيين فى ممتلكات الدولة 
العثمانية يعدون مستخدمين ف الشركة ويتقاضون منها مرتباتهم + وظل 
هذا التقليد ساريا اكثر من قرنين حتى سنة bel + ۱۸١۳‏ الاختصاصات 
التجارية لهذه الشركة فقد حصلت من الملكة اليزابيث .الاولى ملكة انجلترا 
على حق احتكار المتاجرة فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط + وكانتشاطها 
LSS‏ فى الاناضول وحلب والاسكندروتهو الاسكندريةوغيرهام نأساكل الشام 
ومصر والساحلالغربىلشبهجزيرة الاناضول ٠ولميمتدنشاطالشركة‏ بوضوح 
الى العراق الذى كان اكثر تآثرا بنشاط « شركة الهند الشرقية الانجليزية 
«The East India compauy‏ التى Lil asi‏ بر بطاتیا ق oY),‏ بسمير 
سةب © ٠‏ وف سنة ٠١۸۳‏ عينت الحكومة الانجليزية « وليم 
هاريورن Harton‏ اا ٤‏ سفيرا لها فى استانيول ومنحته سلطات 


متشعبة على جميع التجارة الانجليزية فى ولايات الدولة العثمانية وخولته 


Hurewitz, J. C.: op. Cit., Voll., p. 7-9. (ir) 
Epstein, M. : Early History of the Levant Company, p. 52. (18) 
Hoskins. H. L. : Op Cit ., pp. 4. 5. (ve) 


ا 


اختصاصات واسعة ف تعبين القناصل ء وغدا « هازيورن » سفيّرا الى 
جانب صفته كممثل لشركة الليفانت ٠‏ “واستغل هاتين الصفتين فى حمل 
السلطان مراد الثالث على تنفيذ معاهدة ٠١۸١‏ وقدم مع أؤراق اعتماده 
الهدأيا للسلطان وكبار رجال الدولة » وسرعان ما أثمرت جهوده + وعلى 
هذا تعتبر سنة ٠١۸۳‏ بداية التاريخ الفعلى والرسمى لتنفية معاهدات 
الامتمازات التبادلة بين التجار الانجليز فى املاك الدولة العثمانية والتجار 
العثمانيين فى انجلترا ٠‏ وفى سنة ١+4‏ حصلت الحكومة الانجليزية على 
موافقة السلطان أحمد الاول على أن تبحر السفن الانجليزية oll Jats‏ 
والموائىء العثمانية تحت الاعلام الانجليزية ؛ بينما كانت السفن الاجنبية ‏ 
باستثناء سفن البنادقة ‏ مضطرة الى رفع العلم الفرنسى ء وى عام 
ate ١‏ الملك شارل الاول ملك انحلتر! معاهدة مع السلطان ابراهیسم 
الاول العثمانى كفلت لشركة الليفانت حرية التجارة فى جميع أنحاء الدولة 
العثمانية + ثم عقد سلطان محمد الرايع ( 1544 1١47‏ ) معاهدة مع 
انجلترا ق شهر سيتمير سنة ٠٦۷١‏ جددت فيها الامتيازات التجارية التى 
_ سبق pare‏ فمعاهدات سايقة وأضيفتاليهامواد جديدةء وأطاق على المعاهدة 
الجديدة اسم « المعاهدة النهائية للامتيازات الامبراطوريةالعثمانية وانجلترا 
«Final Treaty of  Capitualations btween the Ottoman‏ 
Empire and England‏ وهى تقع فى خمس وسبعين Sale‏ »29 وتمثل 
هذه المعاهدة المرحلة الثانية المهمة ف تاريخ الامتيازات التجارية البريطانية 
ق الدولة العثمانية التى ضمنت للتاجر الانجليزى حرية التجارة ale‏ 
البلاد العثمانية » والسماح له بمرور بضائعه عبرها » والتمتع ہما يكقفسى 
حمامة نفسه وماله ٠‏ وقد cued‏ الامتمازات اسميا مثل ذلك للتاجر العثمائى 


Hurewitz, J. C.: Op. Cit !., pp. 25 432. ay) 


- ee 


ف البلاد الانجليزية ٠‏ غير أن الجانب العثمانى لم يستند ف الواقع سوى 
ذا bats‏ اف ار کی ages‏ على ا اا fis‏ 
Sale‏ ثلائة فى الماكة من ثمن البضاعة OW) ٠.‏ ولم بحدث بعد عقد معاهدة- عام 
٥‏ شىء Shs‏ حتى عام ۱۸۰۹ حين نجحت أنجلترا فى اتستمالة الدولة 
العثمانية اليها بعد فئرة جفاء lagiss‏ ء كما استطاعت انجلترا ف اليوم 
الخامس من شهر يناير سنة 18٠5‏ أن تعقد مع الدولة العثمانية معاهدة 
الدردنيل المعروفة باسم «-معاهدة السلام والتجارة والتحالف السسرى 


sla وقد‎ «Treaty of Peace, Commerce and Seecret Alliance 


٥‏ والمعاهدات السابقة عليها تظل ملحوظة ومرعية كان لم يطرا عليها 
تمل و وك الذولة العا lel‏ اقات gg at‏ عار Leal‏ 
مع عدد من الدول الاوربية الاخرى OM‏ . 

واذا كانت انجلترا قد حرصت على مشاركة البنادقة والجنوبين 
والفرئسيين وغيرهم ف التجارة التى تصل الى موانى البحر المتوسط فى 
القرن السادس pie‏ » ونجحت ف ذلك الى حد بعيد بعد تأسيسها لشركة 
الليقانت على وجه الخصوص عام \oA\‏ » فائة لم يكد هذا القرن يوشك 
على الانتهاء حتى أصبحت التجارة التى تصل الى موانى ذلك البحر لاتفى 
بحاجة السوق الانجليزية من البضائع والمنتجات الشرقية OY‏ ولهذا اتجه 
البريطانيون الى كسر احتكار البرتغاليين والهولنديين للتجارة الشرقية فى 


. 15 زكى صالح (دكتور) : المرجع السابق »> ص‎ OY) 

(1A)‏ عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : الدولة العثمانية دولة اء.لامية 
مقترى عديها ج۲ ٤‏ ص ۷۱۹۷۱١‏ . 5 

Hoskins, H. L. : British Routes to India, pp. 1,3. (+4) 
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بحار الشرق فتحولت السفن البريطانية كذلك الى طريق رأس الرجاء 
الصاح وتفذت الى البحار الشرقيةءوثم اتضالها المباقيٌ بالهند + وكان 
لانجلتنا الدور الكبير ف تنشيط طريق .راس الرجاء الصاح فى نهاية القرن 
المتوسط » وزاد ثقل بريطانيا فى الحيط الهندى بشكل ملحوظ بعد تأسيسها 
« لشركة الهند dug al‏ الانجليزية The East India Company‏ « 
Yh 3‏ دیسمدر عام VD ee‏ ء وعلى الرغم من ذلك فقد بدت رغبة 
انجلترا واضحة فى استخدام الطريق التقليدى القديم عبر poo‏ واليحر 
المتوسط بعد أن تبينت مميزاته فى نهاية القرن الثامن pte‏ وخاصة عند 
تسيير الخط الملاحى البحرى البخارى ف مطلع القرن التاسع عشر ٠ ١١‏ 

وهكذا نشطت الديلوماسية الملوكية ثم العثمانئية من جهة 6 
والدبلوماسية الاوربية وخاصة Gal‏ الدول ذات المصالح التجارية فى البحر 
المتوسط منجهةأخرى كالبتدقية وفرنسا وانجلترا خلال القرن السادسعشر 
وف أعقابه > لعقد المعاهدات التجارية لتنشيط الحركة التجارية فى البحر 
المتوسط ‏ على النحو gall‏ أوضحناه ‏ بعد أن أضعفها تحول التجارة 
Ullal‏ الى طريق رأس الرجاء الصالح على آيدى البرتغاليين فى مطصلع 
القرن المذكور ٠‏ 

(ثالثا) الاثر الاستراتيجى لتحول التجارة العالمية الى طريق راس الرجاء 

الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر : 

كان لتحول التجارة العالمية الى طريق رآس الرجاء الصالح Uw‏ 

Fisher, H. A. L. : op.,Cit., p. 602. (vs) 


Hoskins, H. L.: The Growth of British Interests in the Route to India, 
Jowrnal of Indian History, It, p. 167. (¥1) 
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القرن الخامس pte‏ ومطلع القرن السادس عشر اليلاديين على أيدى 
اليرتغاليين أيرز الاثر من الناحية الاستراتيجية على مصر وعالم اليحصر 
المتوسط بعد أن حرما من هذه التجارة + ورغم الجهود الدبلوماسية التى 
بذلت من الاطراف المعنية المختلفة على النحو الذى عالجناه فيما سبق » 
قانها لم تحقق الاهداف المرجوة منها من أجل العودة الى الطريق التقليدى 
عير مصر alley‏ البحر المتوسط ٠‏ وقد استوجب هذا على أهالى البلاد 
الاصليين من جهة أولى » وعلى الماليك من جهة ثانية » ثم على العثمائيين 
من جهة ثالثة » ضرورة اللجوء الى استخدام القوة ضد النشاط البرتغالى 
والنشاط الاسباتى المواكب له ف العداء للمسلمين سواء فى البحر المتوسط 
من جهة أو فى البحار الشرقية من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فان النشاط 
الاستراتيجى سيبدو واضحا فى هذين النطاقين وسوف يستمر من الناحية 
الزمنية طوال القرن إلسادس عشر الميلادى ء وسوف يكون للاتراك 
العثمانيين الفضل فى تشكيل تغطية استراتيجية للحفاظ على gel‏ العالم 
الاسلامى فى مصر وعالم البحر المتوسط من جهة ؛ وعالم البحر الاحمر 
من جهة GAT‏ طوال القرن السادس عثر » حتى أفل تجم البرتغاليين ف 
البحار الشرقية فى نهاية القرن المذكور + وقد جاءت هذه التغطينة 
الاستر اتيجبة العثمانية للمنطقة المذكورة فى وقت كانت تتعرض فيه لفراغ 
سياسى نتيجة لانقسام الصف المملوكى من جهة أولى » وفشل المماليك 
فى صد الغزو البرتغالى للبحار الشرقية من جهة ثانية » هذا فضلا عن انهيار 
الاوضاع الاقتصادية من جهة نالثة » ويعد هذا الدور اكير مكرمة للعثمانيين 
فى جوهر علاقاتهم بأشقائهم المسلمين فى عالى البحرين المتوسط والاحمر 
فى القرن السادس عشر ء 


86 س 


الاثر الاستراتيجى فى البحر المتوسط : 


ففيما يتعلق بالاثر الاستراتيجى ف البحر المتوسط ab‏ نجد أن المخرب 
المغرب العربى قد تعرض ف أثناء القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس 
te‏ المملاديس للهجمات الاسبانية المستمرة على سواحله والتى كانت 
تواكب النساط البرتغالى الذى حول التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء 
الصالح آنذاك + اذ كانت خطة آسبائيا بعد أن تخلصت من آخر دولة اسلامية 
فيها وهی دولة بنى الاحمر فى غرناطة ق سنة ۱٤۹۲‏ » تقوم على غزو يلاد 
المغرب العربى » هادفة بذلك الى تعقب المسلمين الذين هاجروا الى الموانى 
المغربية ء نظرا للدور الفعال الذى قاموا به فى تنشيط حركة الجهاد فى غربى 
البحر المتوسط وتسنهم الغارات المستمرة على سواحل أسبانيا » محاولين 
اثارة بقايا المسلمين هناك ٠‏ وقد colar‏ أسبانيا منذ عام ( ١1وه  (@leso‏ 
بانزال حملاتها على سواحل المغرب الاوسط » ويخاصة ميناء « المرسى 
الكبير » فى غرب الجزائر » ثم أخذ نطاق العمليات الاسبانية يتسع منذ 
عام ٠١١۸‏ حين تولى قيادة الاساطيل الاسبانية « حور نافارا 
٠ Pedro Navarra‏ الذى تمكن من الاستيلاء على «حجر باديس» ١ء‏ 
ووهران وبجاية 9" عام ( 16ه ‏ 504١م‏ ) » كما تمكن من تدمير ميناء 
طرايلس ف السنة التالية + وتحت هذا الضغط الاسبانى اضطرت 


(VY)‏ حجر باديس أو صخرة باديس وتقع فى اقصى غرب الساحل الجزائرى 
المطل على البحر المتوسط . 
٠‏ (۳) بجاية : مدينة ساحلية جزائرية تطل على البحر المتوسط وتتع فى 
شرق الجزاءر العاصمة وتبعد عنها بحوالى .20 كيلو متر » وكانت مركزا ثقافيا 
هاما فى الءصور الوسطى . - 


— 44 2 


دلس © والجزائر الى دفع جزية لاسبانيا لان الزيانيين (vo)‏ اثبتوا 
عجز هم عن حماية هذه الموانى نتيجة للتفكك السياسى الذى اصاب دولتهم» 
وللثورات الداخلية التى نشبت ضدهم كرد فعل على كثرة الضرائب التى 
فرضوها فى تلك الفترة على الاهالى dans‏ مواجهة الغزو الخارجى » مما 
اثر تأثيرا سيا على الوضع الداخلى » واضطرت السلطات الزيانية ذاتها 
الى عقد صلح مع اسبانیا فى سنة ۹۲٥٠م‏ » اعترفوا فيه باستيلاء اسبانيا 
على عدة موانى ف غرب الجزائر ٠2‏ 


sleall iS yf te‏ البغرئ اة ob‏ اتخون gall‏ الي 

pie الاي من القرق: الاد‎ stl dass ge اكد ماغدا‎ hu gl! 
ولعت قيادات جديدة من بين رؤساء البحر » اصبح لها فى تلك الفترة‎ 
تآثيرها الواضح فى بلاد المغرب العربى من امثال يابا عروج واخيه خير الدين‎ 
بارباروسا » وكانا من البحارة العثمانيين الذين شاركوا فى عمليات الجهاد‎ 
البحرى خد المحاولات الاسبانية العدوانية » وكونوا قوة اسلامية جديدة‎ 
كانتتمثل الخيط الاولف علاقات العثمانيين بالمغرب العربىءتاك العلاقات التتى‎ 
٠ كانت تهدف الى انقاذ مسلمىالا ندلس من اضطهاد الكاثوليك المتعصبين‎ 
وقد تعددت خيوط‎ ٠ وحماية سواحل المغرب العربى من الغزو الاسبانى‎ 
علاقات العثمانيين بالمغرب العربى مع تحول هذه القوة الى باشوية سياسية‎ 


te ee هه‎ 


(VE)‏ ميناء دلس الجزائرى يقع على بعد .۸ كيلو متر شرقى ميناء الجزائر. 

yve)‏ الزيانيون : نسبة الى الدولة الزيانية call‏ ظهرت فى القرن الثالث 
عشر يعد ضعف دولة الموحدين وكانت عاصمتها تلمسان > وكانت فى صراع pola‏ 
مع الدولة الحفصية فى تونس والدولة المرينية فى المغرب الاقصى ٠‏ ودخلت تحت 
سيطرة العثمانيين 3 عام اهام 5 

el شوقى عطاالله الجيل (دكتور) : المغرب العريى الكبير فى‎ (VY) 
4 o ue 3 الحديث‎ 


۹۷ — 


فى الجوائر dal! coals‏ الاسيانية على التواخل الجزاكرية والفوئيسة 
والليبية ووصلت بحكمها 3 اتجاه المغرب الى تلمسان 6 ووجده » وديدو 3 
وبادس oY)‏ ”" 

وقد تمكن عروج بالتعاون مع اخيه خير الدين » من تكوين امارة 
مستقلة فى جزيرة جرية 0 ء واتخذاها قاعدة بحرية لنشاطهما منذ عام 
٤م‏ ء وجمعا فيها الكثير من المتطوعين + وبدأ عروج منذ 151١ din‏ فى 
ممارسة نشاحله المحرى من هذه القاعدة ٠‏ وذاعت شهرته فى الجقاد ضد 
غارات الاسبان » حتى ان رجال القبائل فى الجزائر طلبوا منه تقديم العون 
لهم لاسترداد ميناء بجاية من يد الاسبان » فاجابهم الى طلبهم ونجح فى 
استرداد هذا الميناء .ثم نقل قاعدة نشاطه من جزيرة جربة الى ميناء جيجل 
فى الجزائر » وتمكن من صدهجوم اسبانى على ميناء الجزائر وهدد الحصون 
التى اقامها الاسبان امام الساحل وشدد هجماته عليها » وتمكن من بسط 
نفوده على اقأليم المغرب الاوسط ء الاقليم تلو الاخر + وأصيبت السلطات 
القديمة بالضعف أمام سلطان عروج 4 ونجح 3 سنة \o\v‏ ف مد نفوذه 
على حكم eo‏ زيان »موضع حاميات 3 Lass‏ ومليانة لفد xial g G‏ نفوذه 
الى حدود المغرب الاقمى ٠.ولكن‏ آخر حكام ہنی زیان ٤‏ استتجد بآسبانيا 
لاسترداد عرشه الضائع ووجد الاسبان فى هذا الاستنجاد فرصة لهم 
(VY)‏ ابرأهيم شحاته حسن ( دكتور) اطوار العلاقات المغربية العثمانية» 
قراءة فى تاريخ المغرب عبر خمسة قرون (1۰٥۷-۱٤۱۹م) >٤‏ ص ٠ |١١‏ 

(VA)‏ تقع جزيرة جرية فى مواجهة ساحل تونس من ناحية الجنوب الشرقى 
المطل على البحر المتوسط وهى من اشير المواقع السياحية التونسبة Lill,‏ 
لوتعها الحغرافى المتاز © بينما Ba‏ تقع مدينة جيجل على ساحل الجزائر شرقى 
مدينة الجزائر بحوالى eer: Yo.‏ . 


(VA)‏ تقع Lites‏ جنوب مدينة الجزائر بحوالى AA‏ كيلو متو ٠‏ بينياً تقسع 
مليانه غرف مدينة الجزائر بحوالى ٠۴١‏ كيلو متر . 


a 


للتدخل فى شثون الجزائر » ووصلت حملة آسبانية الى سواحل الجزاثر 
وتمكنت من التوغل فى أرض الجزائر ومحاصرة تلمسان وآحدثت فوضى ىف 
داخلية البلاد Gal‏ الى نشوب ثورة ضد حكم LL‏ عروج » بل أن الامسر 
انتهى بقتله سنة ٠ A? ٠١٠۸‏ وقد أثارت أعمال Lali‏ العدؤانية ضد. 
التلدان المغربية clal‏ المئرت 'المقيمين: بالأسكندرية. MAT‏ ¢ عقاموا ans‏ 
عدائى ضد الاسبان المقيمين فيها » وأحرقوا لهم خانا ٠ AY‏ 

ولهذا لم يكن امام خير الدين بار باروسيا » الذى خلف أخاه عروج 6 
من سبيل للسيطرة على الموقف > سوئ الاتصال بالدولة العثمانية » التى 
غدت القوة الاسلامية الكبرى المسيطرة على قضر والشام والحجاز ف سئة 
۷ فطلب خير الدنن من السلطان سليم الاول مديد العون له فى جهاده 
ضد الخطر الاسبانى ٠ OP‏ وقد أرسل له السلطان سليم فى سنة ٠١١۸‏ > 
ألفين من الجنود الانكشارية ¢ كما سمح له بتجنيد آبناء الاناضول + ويعتبر 
هذا الاتصال بين خير الدين والدولة العثمانية بداية انضمام المغرب الاوسط 
الى الدولة العثمانية + وقد آزعج هذا التقارب ؛ القيادات المغربية القديمة» 
التى كانت قاكمة فى المناطق das yall‏ الاخرى » خشية أن sts‏ على ماتبقى 
لها من نفوذ وسلطان + مما ضاعف من جهود خير الدين » فكان AE‏ 
الخطر الاسبانى من ناحية » وأن يتصدى للقوى الداخلية المعارضة مسن 
ناحية GAT‏ + خاصة وأن هذه القوى حاولت أن توحد جهودها مع جهود 
الاسبان للقضاء على قوة خير الدين » الذى نجح ف مجابهة هذه الاخطار 


(A.)‏ جلال يحيى (دكتور) : المغرب الكبير. » العصور الحديثة وهجوم 
الاستعمار ص ۲س٣‏ . , 

(Al)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور): المغارية ی مصر قى 
العصر العثمانى ؛ ص۱۸ ء 

. العوبى. ¢ دراسة فى تاريخه الحديظ‎ Cell : صلاح العقاد (دكتور؛‎ (AX) 
چو‎ os واوضضاعه انار‎ 
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ووحد أقطار سمال eda yal‏ » وأصمحت دولته dailies‏ خط الدفاع الامسامى 
للدولة العثمانية فى الحوض all‏ البهر اقوط dain sige OF‏ 
السلطان سليمان اأشرع ( ١6٠‏ ١١٠٠م‏ ) لقب «بيلر باى افريقية» 
Beylerbey‏ ثم من معد لقب « قبود ان باشا Kapudan Pasa‏ 
وقد أزداد نفوذ الدولة العثمانية قوة فى بلاد المغرب » بعد أن تمكن مراد 
غا فى ليل شعيان ۸۸ ١5‏ اغسطس ام ( منتخليص طر أيلس 
العرب من بد الاسبان 6 وفرسان القديس Lin gs‏ »> وأصبحت طر املس قاعدة 
من قواعد الجهاد البحرى فى شمال افريقيا ٠ OD‏ 


تلك هى الصورة السياسية التى كان يمر بها المغرب الاسلامى والتى 
رجحت فيها Us‏ أسبانيا بعد احرازها النصر على المسلمين فى المغرب فف 
معركة « لبيانتو » فى سنة ١۷هام‏ + Cun‏ عجزوا بعد هذه المعركة عن مد 
نفوذهم فى الحوض الغربى للبحر المتوسط » كما عجزوا عن تحرير الجيوب 
التى احقلتها أسبانيا والبرتغال على سواحل اقليم المغرب الاقصى ٠ ٠”‏ 
بل ان وهران فى المغرب الاوسط بقيت تحت الحكم الاسبانى حتى قرب نهاية 
القرن الثامن عشر ٠‏ وقد حاولت أسبانيا بعد معركة « ليه انتو » 
بعامين احتلال تونس واعادة حلفائها التفصيين ٠‏ غير أن المسلمين بقيادة 
« العلج على » تمكتوا فى العام التالى من اخراج الاسبان وحلفائهسم 
الحفصيين وبصورة نهائية من تونس فى سنة 1674 + وقد ظلت حالة عدم 
jt aI‏ هده sya‏ المثرت Usb AN‏ القرق الساكس عقر وجني 
الاقاليم التى خضعت الحكم العثمانى عانت كثيرا من النظم الادارية التى 


VAN عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام. ؛ ج "رص‎ (AY) 
e Yo—V4 صلاح العقاد (دکتور) : المغرب العربى . ص‎ (Af) 
٠ TITY. 3 جلال يحيى (دكتور) المرجع السايق‎ Ao) 
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خضعت لها مما أحدث ارتباكا فى أحوالها ٠ OY‏ 

و لاشىك. أن هذه الظروف النى كانت تمر بها بلدان المغرب الاسلامی 
آثرت على وضعية اقتصاد البلاد مما جعل الكثيرين من فئة التجار يتجهون 
الى بلدان المشرق العربى ويستقرون فيها امارسة نشاطهم + وكذلك فعل 
الحرفيون ويعض القبائل المغربية فأصبحت هذه الظروف يمثابة عامل طرد 
من المغرب اأى المشرق : ALL‏ من الجانب الاخر عامل تمثل فى أقطار 
المشرق وبخصة مصر التى وفرت لهؤلاء المهاجرين والوافدين اليها مسن 
المخاربة الحريةالتامةامارسة نشاطاتهم المختلفسواء أكانت تجاريةأممهنية 
فاتخذوها موطنا لهم é‏ واستقروا ف مدنها وقراها (AY)‏ « وكان ذلك بحدث 
قبل نهاية العصر Solel!‏ فى سنة ١51097‏ » وطوال العصر العثمانى وخاصة 
فالقرن السادس عشر ¢ ذلك لان الوجود العثمانى اليحرى ف سواحل 
المغرب العربى المطلة على البحر المتوسط فد سبق الوجود العثمانى فى ا مرق 
العربى ومصر » OY‏ مما جعل المغاربة يشعرون بوحدة بلادهم مع بلاد 
المشرق العربى فى ظل الحكم العثمانى ٠‏ 

وبالاطلاع على Si‏ سيف الشهر العقارى Yl‏ سكتدرية والذى يضم 
وثائق محكمة الاسكندرية الشرعية العائدة الى منتصف القرن العاشسر 
الهجرى والسادس عشر المبلادى نتبين وجود العديد من الوثائق التى نشير 
الى دور المغاربة فى تنشيط الحركة التجارية والحرفية » فضلا عن الحياة 

)14 عبد الجليل التميمى ادكتور) الخلفية الدينية للصراع الاسيانى ‏ 
النكيائن عتى yall G duel GLY!‏ :الاك عفر fall Atal!‏ ةة 
المغريية + دد )1!١.(‏ ؛ صره )4 © توئس يناير VAVA‏ . 

LAY)‏ عبد الرحبم عيد الرحمن عبد الرحيم (دكتور) : المغارية فى مصر فى 
raided: xsi)‏ 15 

(AA)‏ ابراهيم شحاتة حسسن (دكتورا : اطوار العلاقات المغربية العثمانية) 
ص AVA‏ © ; 
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الاجتماعية والثقافية فى الموانى والمدن الداخلية فى مصر والشام وخاصة J‏ 
مدينة الاسكندرية OV‏ كما تشير هذه الوثائق كذلك الى وجود نشاط تجارى 
نسبى كانت تقوم به الجاليات الاوربية وبعض مواطنى جزر ألبحر المتوسط 
ف الموانى galls‏ الداخلية فى poo‏ والشام وخاصة فى disse‏ الاسكندرية 
آنذاك 20 ٠‏ وقد خفف هذا النشاط التجارى الى حد كبير من حدة العزلة 
التى أحدثها تحول التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح عن مصر 
alley‏ البحر-المتوسط آثناء القرن السادس عشر ٠‏ مما يؤكد أن الحركة 
التجارية لم تتوقف تماما » بل انها نشطت نسبيا استنادا الى الطرق البرية 
الاخرى التى نشطت لتعوض النطقة عما افتقدته » والتى كانت رحلة 
الحج السنوية تشكل محورا لحركتها الدائية 


الاثر الاسترأتبجى فى البحار الشرقية : 

كان لتحول التجارة العالمية عن مصر وعالم البحر المتوسط الى طريق 
راس Sle gellall ela gil‏ وجول الإرتناليين الى الهند ف تهاية العسرن 
الخامس pte‏ وأثتاء القرن السادس عشر اليلاديين » آباغ الاثر من الناحية 
الاستراتيجية على البحار الشرقية بوجه عام ؛ وعلى البحر الاحمر بوجه 


)44( أنظر المجموعة الوئائقية الاولى الملحقة بالبحث وعددها ثلاث عشرة 
9 445 0 أصولها محفوظة بأرشسيف الشهر العقارى بالاسكندرية وتخص محكمة 
الاسكتدرية الشرعية بدفتر سجل میاسعات رقم(۱) وتعود للفقرة من ۲ ols‏ 
سقة ( a0۷‏ س aloo.‏ ) الى 19 el oo\ eh Sa‏ ( »ونم 
يسيبق نشرها . 

).4 أنظر المجموعة الوثائقية الثانية الملحقة بالبحث وعددها سبع 
وثائق > أصولها محفوظة بأرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية وتخص محكية 
الاسكندربة الشرعية بدفتر سجل مبايعات رقم )1( وتعود للغترة من ۲٤‏ شعبان 
سقة )210۷ — (loo.‏ الى ۷ شعبان سنة (ممكه — (aloo)‏ ) ولسم 
Gee ©‏ نشرها . 
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خاص ٠‏ وكانت دولة chilled!‏ تشكل أكيبر قوة اسلامية متواجدة فى هذا اليحر 
بحكم سيطرتها على مشر والحجاز قف نهاية العصور الوسطى ومطلسع 
العصور الحديثة + كما كاتت 'من أكثر الدول تأثرا GL‏ متغيرات تعدث 
فى هذا البحر ؛ كتحول التجارة العالمية عنه الى طريق رآس الرجاء الصالح» 
مما gal‏ الى ضياع العوائد والرسوم الجمركية الضخمة التى كانت تجنيها 
الخزانة المملوكية فى الموانى التابعة لها والمطلة على البحر المذكور ٠‏ ولهذا 
كان على الدولة المملوكية ‏ للاعتبارات الامنية والاقتصادية  gh‏ تتصدى 
للبرتغاليين فى البحار الشرقية dole‏ » والبحر الاحمر بوجه خاص » للقضاء 
على تلك المنافسة البرتغالية الخطيرة » خاصة بعد أن jac‏ الطاهريون 
فى سواحل اليمن ‏ التى شكلت خط المواجهة الاول مع البرتغاليين فى أقصى 
جنوب الجزيرة العربية واليحر الاحمر ‏ من جهة » وكذلك السلطنات 
الاسلامية على الساحل الغريى للهند من جهة أخرى » عن مواجهة الخطر 
البرتغالى المتزايد فى المحيط الهندى ٠‏ 
اذ استنجد الامراء الهنود على الساحل الغربى للهند أمثال سلطان 
« كجرات » والسامرى حاكم « قاليقوط » بالسلطان الغورى ليساعدهم 
فى مواجهة الخطر البرتغالى بعد أن عجزوا عن مواجهته » باعتبار دولته 
أقوى المالك الاسلامية ذات المصالح الاقتصادية المباشرة فى الهند » فضلا 
عن امتلاكها للاسلحة النارية الحديثة المماثلة للاسلحة المرتغالمة ٠ AD‏ 
آما بالتسبة للطاهريين الذن كانوا يحكمون الجزء الساحلى من اليمنو الذين 
كانوا يشكلوى مع الامامة الزيدية المتمركزة فى الهضبة اليمنية » الدعامتين 
اللتين قام عليهما النظام السياسى ف اليمن ف نهاية القرن الخامس عشر » 


)41( قطب الد ين النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى > .خدلوطة 
هس 13 i)‏ . 
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فقد واجهوا البرتغاليين الذين أضعقوا الامكانات الاقتصادية لتهامه وجنوبى 
اليمن بعد تحويلهم للتجارة الشرقية الى طريق رأس.الرجاء الصالح ٠‏ وقد 
أكدوا بذلك الموقف الايجابى للشعب اليمنى فى تصديهم للبرتغاليين بقدر 
ما كانت تسمح به امكاناتهم الذاتية فى دلك الحين ٠‏ اذ استطاع السلطان 
عامر ين داود الطاهرى ‏ رغم اضطراب أحوال سلطنته نتيجة للجهود 
التى بذلها من أجل توحيد اليمن تحت حكمة » الى جانب ضعف ايراداته 
المالية نتيجة للحصار البرنغالى gall‏ حول طريق التجارة عن بلاده وأفقده 
الاموال الطائله التى كانت تصل اليه من جمارك عدن قبل وصول البرتغاليين 
الى الهند ٠ OP‏ أن يجهز حملة بحرية لمحاربة البرتغاليين. ف مياه الهند 
ق سنة ۷١٠٠م‏ » غير أن هذه الحملة كانت ضعيفة تعبر عن حقيقة ظروف 
السلطان عامر وامكاناته » كما تعبر LAT‏ عن عدم ادراكه لقوة الغازى 
الجديد الذى جاء يغزو الشرق كله بأسلحة حديتة فتاكة + اذ كان قوام الحملة 
أربع عشرة سفينة من سفن النقل العادية » تحمل ستمائة مقاتل يمنى 
بالاضافة الى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا للجهساد 
ضد البرتغاليين ٠‏ وأبحرت هذه الحملة من ميناء عدن فى ١١‏ مارس سنة 
Lory‏ » ولم تكن سوى فريسة سهلة للبرتغاليين على نحو ما نرجحه ».نظرا 
لان المصادر اليمنية صمتت حينذاك عن ذكر أنباء تلك الحملة ¢ التى كانت 
أضعف كثيرا عن القيام يمهمتها الصعبة OP‏ ولهدا فان السلطان عامر 
عجز عن ارسال حملة اخرى الى الهند فضلا عن حماية سواحله أمام هجمات 
ا ig aly sl‏ + 

(۹۲) اين الدبيع » عبد الرحمن بن على محمد الشيبانى الزبيدى الشافعى: 
الفضل المزبد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد » مخطوطة ؛ ص CNT‏ 
me CY‏ + 


45 السيد مصطفى سالم (دكتور) : الفتح العثماتى الاول لليمن ۱٥۳۸‏ 
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وف ذلك الوقت كانت دولة المماليك فى مصر والشام والحجاز من أولى 
الدول التى تأثرت اقتصاديا بتحرل التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء 
الصالح اذ gal‏ هذا التحول الى ضياع العوائد والرسوم الضخمة التى 
كانت تجنيها الخزانة المملوكية من موانى مصر والشام والحجاز + وقد Gaul‏ 
المماليك اهتماما Lilly‏ بمحاربة البرتغاليين ووقف تحول التجارة اليهم ٠‏ 
غير انهم كانوا آضعف من مواجهة قوة دولة البرتغال البحرية الناشكة 
واغهز عن الققناءطيها « and logly‏ امكتان المالبك بالدتمانيين coll‏ 
الذين شاركوهم غيرتهم الدينية OY.‏ وبالبندقية التى حرمت مثلهم من 
التجارة الشرقية التى كانت تقوم يتوزيعها فى أسواق أوربا » وذلك للقضاء 
على تلك المتافسة البرتغالية الخطيرة + وكان بعض آمراء الهند أمثال 
سلطان كجرات والسامری حاكم قاليقوط O°!‏ قد استجدوا بالسلطان الغورى 
ليساعدهم ف مواجهة الخطر البرتغالى باعتبار دولته أقوى المماليك 
الاسلامية als‏ المصالح الاقتصادية المباشرة فى الهند » فضلا عن امنلاكها 
--للاسلحة النارية الحديثة الممائلة للاسلحة اليرتغالية OY‏ كما أرسلت البندقية 
سفيرها '« فرانسوا تالدى » الى القاهرة للتفاوض مج السلطان العورى 
سرا فى الوسائل الممكن اتباعها نع توسع البرتغاليين التجارى ف مياه الهند 
وذلك بتاء عنى تعليمات مجلس العشرة الصادرة فى البندقية فى 4؟ مايو 


)44( الموزعى . شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد : 
« كتاب الاحسان فى دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان »6 مخطوطة 6 صا . 

rep‏ اللبارى © زين الدين المعيرى : تحفة المجاهدين فى بعض احوال 
cate a‏ من ha‏ 

)44( قطب الدين النهروالى : 'ليرق اليمانى فى الفتح العثمانى ¢ مخطوطة 
ص ٤‏ () . 
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سنة ٠٠١٤‏ "“ وقد أدى ذلك Lad‏ الى تشجيم السلطان الغورى على 
ارسال حملة بحرية الى الهند لتعقب البرتغاليين ومحاولة طردهم من البحار 
الشرقية واعادة التجارة الى طريقها التقليدى القديم عبر poe‏ 'والشام 
والبحر المتوسط ٠‏ وقد حدث ذلك عندما وجه السلطان الغورى حملة بحرية 
يقودها الامير حسين الكردى نائب جدة تحركت من القاهرة فى 4 نوقمبر 
سنة ٠٠١١‏ عبر SLE‏ أوصلتها الى السويس حيث آبحرت منها متجهة الى 
المحيط الهندى ٠‏ وقد مرت الحملة بسواكن Gun‏ استولت عليها وأقامت 
موا عنس الا اواك هن درام اتن سراحل التو الحو تل 
أن تتجه الى الهند + ثم آبحرت الحملة تجاه الموانى اليمنية فمرت بجيزان 
ثم بقمران » واتجهت منها الى مخا تم وصلت الى عدن Gua‏ مكثت هناك 
لتتزود بالمؤن اللازمة لها للقيام بمهمتها ٠‏ 

وقام الامير حسين الكردى بابلاغ والى عدن من قبل الطاهريين 
أن هدف الحملة هو التوجه الى الهند احارية البرتغاليين ٠‏ كما طلب منه 
أن يمد الجملة بالطعام والمؤن اللازمة » فسمح له الوالى بآن يأخذ من عدن 
كل ما يحتاج اليه OM‏ + وهذا يؤكد مرة نانية أن اليمنيين وقفوا موقفا 
ايجابيا فى مو اجهة آلبرتغاليين على نحو ما بدا فى تعاونهم الكامل مع القوات 
المملوكية المتجهة لحاربتهم ٠‏ 


posi (AY)‏ زكى فهمى (دكتور) > المرجع السابق © هن ATY—YA\‏ . وقد 
نشر فى ملاحق كتابه مجموعة التعليمات التى أصدرها مجلس العشرة فى البندقيه 
للسفير 'امندفى « قرانسوا تالدى » المبعوث الى السلطان المورى بالقاهرة فى 
٤‏ مايو نة 16.4 > ونصوص بعض النظم التجارية الخاصة بتجارة البندقية 
ق الاسكندربة 6 حتى عقد المعاهدة بين السلطان سليم الاول العثمانى وطائفة 
البتادقة فى ثغر الاسكندرية بعد فتح العثمانيين pal‏ بتارب ۲۲ من المحرم ATT‏ 
١!؟‏ من فبراير سئة ۱١١۷‏ 6 ص E04‏ س T¥o‏ - 
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وكانت الانتصارات الحربية والتجارية المتواصلة للبرنغاليين حينذاك 
قد دفعتهم الى اتخاذ خطوة اكثر ايجابية وهى اقامة حكومة استعمارية 
مرتغالية ف الهند فقد عين ملكهم ف ستة ٠٠١١‏ « فرانسيستودا المدا 
«Francisco Almeida‏ حاكما عاما للبرتغالیین فى الهند كناكب للك 
البرتغال 59 ء وعمل « دالميدا » طوال أرمع سنوات gin‏ سنة ١٠٠9‏ 
على اقامة دعائم الحكم الاستعمارى البرتغالى فى ساحل ملبار » وتوجيه 
الحملات الحربية الى الجهات المختلفة لفتح مجالات التجارة أمسام 
البرتغاليين فى البحار الشرقية 22 ٠‏ 
وعندما وصلت الحملة المملوكية الى مياه الهند » تمكنث من احراز 
نصر جزئى أمام الاسطول البرتغالى بعد وقت قليل من وصوله الى «ديو 
١ا‏ التى كانت أهم موانى سلطنة « كجرات » ٠‏ كما انتصر الاسطول 
المملوكى على اسطول برتغالى مكون من ثمانى سفن ٠ VY‏ وذلك فى خريف 
عام ٠٠١۸‏ م ء وكان سلطان كجرات يتعاون حينذاك مع الماليك ٠‏ غير أن 
الدرتغْالبين سارعوا بقيادة «دا الميدا» نائب ملك المرتغال فى الهند وهاجموا 
السفن المملوكية » وأحرزوا نصرا حاسما على الممالبك فى موقعة OO gay‏ 
فى اليوم الثابى من فبراير سنة ۹١٠٠م ٠‏ 7 © وقد تمكن البرتعاليون 
عقب هذا الانتصار من التسلط على البحار الشرقية sal‏ قرن من الزمان 
على وجه التقريب » رغم الجهود التى يذلها أهالى البلاد الاصليين من جه 
والمماليك والحثمانيون من جهة أخرى اطردهم من هذه البحار ٠‏ 


سسا يس 


Stephens, H. M. Portugal, p. 195, (A4) 


Kammerer, A.: Op. Cit., TomeI. 155. (ves) 
سعاد ماهر ( دكتورة) © البحرية فى مصر الاننلامية وآثارها الباتية)‎ (7.1) 
. ITY ص‎ 


. Petts اسماعيل سرهتك : حقائق الاخبار عن دولة البحار‎ )٠١*( 
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وتجدر الاسارة الى السياسة التى اتبعها البرتغاليون لبط تفوذهم 
فى البحار الشرقية من جهة » واحتكار التجارة الشرقية من جهة أخرى ٠فقد‏ 
كان « دا الميد' » يتبع سياسة الاكتفاء بسيطرة البرنغاليين على -اليعمار 
دون التوسم ف الاستيلاء على الموأقع البرية التى يمكن آن تكلفهم مالا 
يطيقونه ¢ مما جعله يتجه الى تقوية الاسطول البرتغالى ٠ ٠"‏ لاحكام 
سيطرتهم على البحار + وعندما عين « guid gall‏ البوكررك wAlbuquerque‏ 
نائيا للك البرتغال فى الهند بدلا من « دا الميدا » عمل على احتلال المراكز 
البحرية الهامة واقامة الحصون القوية فى جميع جهات المحيط الهندى 
لاحكام سيطرة البرتغاليين على مصادر التجارة 6 وتدعيم مركزهم فى تلك 
المناطق النائية عن البرتغال » حتى بآمنوا GT‏ ضربات من قبل الهكام 
,الوطنيين ويضعوا حدا لها 29 + 


وقد تمكن « البوكيرك » من السيطرة على البوابات البحرية الثلاث 
الموصلة للمحيط الهندى وهى مضايق هرمز ؛ وباب المندب » وملقا الواقع 
عند الطرف الجنوبى لشبة جزيرة اللاو ٠ OY‏ ركان يحرص حينذاك 
على أن يثيت للهنود عدم وجود آية قوة يمكنهم أن ينتظروا مجيئها الى اله 
capil ull GIS US's east‏ كذ و guna h‏ ونين 
بقيادة « البوكيرك » وزميله « ترستودى كانها «resto de Canba‏ لے 
تقوذهم على الساحل الشرقى لافريقيا ف سنة Jor‏ © وقد استوتى عا 
الاسطول على لامو و نراوا ولم تأت سنة ۹ الا وكانت جميع المرأكز 
الاسلامية على هذا الساحل من « سوفالا » جنوبا الى « ببراوا » شمالا 


Kammerer, A.: Op Cit., p. 156. )1١4( 
Wilson, A, Op. Cit., p. 112. (179) 
Prestage, E. : The Portuguese Pioneers, pp. 53, 60. (ie) 
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قد خضعت البرتعاليين ٠‏ »© كما تمكن « البوكيرك » فى سنة ٠٠١۷‏ من 
اا على جزيرة » سقطرى » المواجهة للساحل الجنوبى لشبه الجزيرة 
العربية وتتوسط المسافة تقريبا بين مدخلى البحر الاحمر والخليج 
العربى ٠ “١‏ وكان موقع الجزيرة نموذجيا بالنسبة لتحقيق أهداف 
البرتخاليين > | daa‏ و البوكيزك قور ابناء حامية فيها مع تشييد حص 
تركتالى ¢ فشو ge‏ اكامة كير الطائفة gus all‏ لتق الحيانة Goal!‏ 
على المذهب الكاثوليكى ٠ OY‏ غير أن البرتغاليين غادروا الجزيرة فى سنة 
0 نظرا لعدم توفر مقومات الاستقرار فها » مما Gal‏ الى ضعف 
أستفادتهم منها حربيا وتجاريا + 

وف عهد « البوكيرك » تم Jol‏ اتصال مباش, مين الحيشة والبرتغال 
فى سنة ٠٠٠۹‏ + وقد أجبرت الحبشة حينذاك على التعاون مع البرتغاليين 
لاعلان الحرب العامة على المسلمين وعلى الدولة المملوكية التى كانتتتزعمهم 
بوا خاض + وقد يبن البرتعاليون الى Be‏ 2 كمالفة po‏ الف 
المسيحية لتطويق العالم الاسلامى من الجنوب وتوقير مراكز بحرية 
لهم فى داخل البحر الاحمر لمهاجمة الحجاز ومصر واليمن فى ذلك الحين ON)‏ 
وكان يهدف « البوكيرك » الى السيطرة على عدن التى كانت تعتبر SOS‏ 
مستودع تجارى فى جنوبى البحر الاحمر » وذلك لكى يتمكن من الاستفادة 
من موقعها jball‏ المتحكم ق مضيق GL‏ المندب GEV‏ البحر الاحمر > 
وتأمين طريق .البرتغال الجديد حول رآس الرجاء الصالح ٠‏ ولهذا قام 


Serjeant, R. B.: Op. Cit., p. 14. له‎ 
> صلاح العقاد (دكتور) : التيارات السياسية فى الخليج العربى‎ )٠١( 
. ۱۲ ص‎ 
Serjeant, R. B. : Op. Cit., p. 43. )٠١5( 


Alvarez, F. : Op. Cit., pp. 390, 392. ve) 
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» البوكيرّك » بمهاجمة عدن فى 4؟ مارس سنة ٠١٠۳‏ ثم نقل معاركه البحوية 
معد ذلك الى داخل joll‏ الاتخهو 


وكأن يحكم عدن من قبل الطاهريين الامبر مرجان الذئ اضطرب 
لظهور البرتغاليين وسارع يطلب النجدقمن | لسلطان عامر بن عبد الوهاب 
سلطان الدولة الطاهرية بجنوبى اليمن + ونظرا JURY‏ هذا السلطان 
بحروبه مع الامام الزيدى للسيطرة على صنعاء » فقد تأخر في ارسال 
النجدة ¿ لحاكم عدن + وقد اعتمد أهالى عدن عى أنفسهم وعلى حصانه 
مدينتهم الطبيعية فى صد العدوان البرتغالى واستبسلوا فى دفاعهم » حٹی 
اضطر. البرتغاليون الى الانسحاب الى سفتهم بعد أن تركوا خلفهم بعض 
قتلاهم ٠‏ وقد انتقم البرتغاليون لانفسهم بالقيام بأعمال تخريبية فأحرقوا 
حوالى أربعين سفينة كانت راسية بميناء عدن بعدأنأستولوا على ماتحملهمن 
يضائم ٠ OY‏ بل انهم اتجهوا بعد ذلك الى مضيق باب المندب حيث نفذوا 
الى داخل البحر الاحمر وقد مروا بالموانى اليمنية المطلة على البحر الاحمر 
حتى وصلوا الى جزيرة قمران الوااقجة أمام ميناء الصليف شمالى الحديدةء 
وقد استولوا على الجزيرة فى مطلع شهر أبريل سنة ١518‏ » وقاموا بأعمال 
تخريبية مثل ردم GUY!‏ حتى لا تنتفع بالجزيرة أيه قوة معادية » خاصة 
وأنها كانت محطة بحرية dale‏ بين موانى اليمن رالحجاز OM‏ ء 

وقد اتجه « البوكيرك » بعد ذلك نحو تنفيذ مشروعة الحربى الكبير 
بمياجمة جدة . غير أن الرياح بددت احلامه واضطرته للعودة الى قمران 
حيث بقى فيها مدة شهرين واصل أثناءها أعماله التخريبية فى موائى البحر 
الاحمر ٠‏ فضرب ميناء زيلع بالمدافع وآحرق السفن إلراسية هناك ٠‏ ثم 


(11) ابن الدييع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار 'مدينة زنيد » 
مخطوطة ص .ه (ب) 6 اه (أ) . 
yy)‏ السيد مصطفى سالم (دكتور) : المصدر السابق ؛ صن ۷۲ إ۷ . 
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عاد ثانية الى عدن وواصل ضربها بالمدافع مدة خمسة عشر logs‏ حثى غادرها 
الى الهند ق اليوم الرابع من أغسطس سنة ٠٠٠۳‏ ويذلك فشسل «البوكيرك» 
فى الوصول الى جدة أو السيطرة على عدن 6 oly‏ كان قد نجح ف أن يرسم 
لخلفائه Sha‏ غزو هذا البحر الى أقصى شماله عن طريق المعلومات التى 
Si‏ طن aN‏ المي وراك اله aaa‏ فة هذا 
تلد اع ر GURL catia all‏ ي اة علي ا cecil‏ 
حتى يمكنهم التغلب عليها أو استقطاب بعضها الى جانيهم » كما هو الحال 
مع امبراطو. ية الحبشة فى ذلك الحين 23015 ٠‏ 


على أن أهم هذه القوى التى يخشاها البرتعائيور كانت تتمثل فى الدولة 
المملوكية التى زاد اهتمامها بمواجهة هذا الخطر بعد توغل البرتغاليين ف 
داخل البحر الاحمر ٠‏ وكان السلطان الغورى يوجه كل عناية لاعداد أسطول 
بحرى ثان فى ميناء السويس لخوض معركة ا لمصير التى سيترتب علىنجاحها 
حل أزمته الاقتصادية » وبالتالى مواجهة الاضطرابات الداخلية ٠‏ هذا 
فضلا عن اعداد الاساطيل القوية للدفاع عن سواحله الشمالية المطلة 
على البحر المتوسط والتى كانت تهددها dT‏ هيمات « فرسان القديس 
يوحنا » اأقيمين فى جزيرة رودس ون جهة » الى جانب تآمر البنادقة الذين 
حالفوه بالامس لواجهة الخطر البرتغالى الذى حرمهم من التجارة الشرقية 
التى كانوا يقومون بتوزيعها فى أوربا من جهه أخرى + وكان عجز الغورى 
عن توجيه ضربة قاضية للبرتغالييں قد شجع البادةة على التحالف مع عدوه 
الثناه اسماغيل الصقوى ف فار ele‏ طريق التجارة الشرقية بعر 
أراضى فارس والعراق الى موانى الشام المطلة على البحر المتوسط يعد أن 


Wilson, A. : Op. Git., pp. 119, 0 (19 


إإإ س 


يهاجم الصفوى الماليك من جهة العراق ويهاجم البنادقة من جهة البحر 
الوط 219 فى 

وغل gualallasiell el VWs ye of‏ ارا الان الفوری کان غل 
النقيض من الموقف الذى اتخذه البنادقة إزاءه ¢ أذ ظل هؤلاء الامراء 
بشجعونه على أرسال حملة بحريه الى الهئد القضاء على النفوذ البرتغالى 
الذى اشتدت وطأته هناك بعد انتصار البرتغاليين فى موقعة « ديو » فى 
سنة ٠٠١۹‏ + وقد آرسل الغورى مندوبا من نبله اليهم ليعدهم بارسال 
وقد تم أخير! اعداد حملة بحرية جديدة ق شهر آعسطس سنة ٠١٠١‏ التو 
عرفت حينذاك بحملة الهند ٠١١‏ 6 وعين past‏ سلمان العثمانى قائدا 
اننطول على أن يتولى قبادة الحملة ls ga Sir en Peek‏ جد 
مرو واا ان WP ghia‏ + 

غير أنه لم يقدر لهذه الحملة أن تصل لى هدفها النهائى فى الهند 
وأجبرتها الظروف التى واجهتها أمام السواحل اليمنية بالاضافة الى ظروف 
الاخرى على انتوقف عند عدن ٠‏ وكان توغل البرنعاليين الى داخل البمر 
الاحمر فى سنة ٠١٠۳‏ قد فرض على الماليك أن يتخذوا سياسة دفاعية قوية 


» 08 WAV ص‎ ۶ te: : المصدر السابق‎ : ell ابن‎ oer) 

. ص۱۸‎ ۰ ke 4 Sell oe اين اياس‎ to) 

«iw ص‎ tt نفس المصدر‎ ٠ اياس‎ el PD 

199: أسند الغورى قيادة هدا الاسطول نيما بين السويس وجدة الى 
الريبس سلمان الرومى تقديرا للمعونة العثمانية التىو صلت آليه ٠‏ ويقول وجيه 
الدين الشيبانى فى كتابه « قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون » أن سلمان الرومى 
هو أمير صاحب الروم اين عثمان المسمى' سليم وكان قد بعثه فى عسكر كثير 
الى ضاحك بسر تونموه التورى 'أمانة له على gil! Dat‏ الذين برا 
فى البحر فى طريق اليئد ص 100 . 
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قي البحر الاحمر قبل التوجه الى الهند + فقد اعتم الماليك بتحصين ميناء 
بده تحت اشراف حسين الكردى ؛ كما قام هذا الامير باحتلال زيلم » هذا 
بالاضافة ll‏ أن المماليك كان لهم نوع من السيادة فى ميناء مس واكن 
بالسودان ٠‏ وبذلك لم بيق أمام الماليك الا اقامة acl gall‏ البحرية على 
البحر الاحمر أمام الغزو البرتغالى » Lal‏ الثانى فهو اتذاذ هذا الميناء الهام 
sacks‏ تنشاط المماليك البحرى ف الحيط الهندى + 
الدولة الطاهريةٌ فى جنوب اليمن قد استنجد chills‏ بعد هجوم «البوكيرك» 
على عدن فى 1٠6١ dau‏ 6 كما وافق على أن يفي السلطان الغورى قواعد 
بحرية على السواحل اليمنية لمواجهة أى عدوان حديد من قبل البرتغالييس 
ولتعقبهم فى المحيط الهندى وعندما فشل هجوم اليرتغاليين على عدن دون 
آية مساعدات خارجية 4 وتآخر وصول الاسطول المملوكى الى اليمن. 
تراجع السلطإن عامر. عن الوفاء بوعده باقامة قواعد بحرية مملوكية على 
سواحله بعد أن رظن آن الخطر قد زال » وحرصا dio‏ على امستقلال بلاده 
وتفاديا لاحتمال تعرض شعبه لسيطرة قوی دخيله حتى ولو كانت تريطه 
بهم رابطة العقيدة والنضال él sal‏ + 

غير أن {be‏ التراجع من قبل السلطان ple‏ دن عبد Coa gall wale oll‏ 
eli‏ على دوافع وطنية » لم يقابل من الامير حسیں الكردى  Gall‏ كان 
يرى بوضوح استفحال خطر البرتخاليين ‏ الا ,مهاجمة السواحل اليمنية 
يالقوة OM‏ ء ومن هنا توالت الاحداث سريعة ومتوفرة » فقد نزل المماليك 

Ross, E. D.: The Portuguese in India and Arabia betéeen 1507 û 1517; 


Journal of the Royal Asiatic Society, London, Part IV, October 1921, p.560. 
Serjeant, R. E.: Op. Cit.. p. 170. (11۸) 
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الى جزيرة فمران » وشرعوا فى بناء سور حول اأجزيرة لتحصيّتها GLASS‏ 
طبقا لمخططهم العام ف البحر الاحمر باقامة قواعد:بحرية فى جنوبه لاغلاقه 
فى وجه البحرية البرتغالية + وهنا آمر السلطان عامر ولاته فى الموانىاليمنية 
بمنع وصول الطعام لى المماليك فى جزيرة تمران لزحزحتهم من هناك . 
فقام المماليك بضرب ميناء « الحديدة » بالمدافم عندما أمر حاكمه « بحجز 
GG‏ سفن » كانت قادمة من زيلع من مواصلة رحلتها الى قمران وتقل 
قضفها من الأظعية إلى الما + وقد رل اماق آلى الاح omg‏ 
قرار حاكم الحديدة وآخدوا ما يلزمهم من طعام » كما حملوا معهم بعض 
LN‏ والكدوات اللأزمة ol‏ سور خول قران لتخصينها خد أن 
og ae‏ 01 

على أن بعض العناصر اليمنية امنافسة لاسلطان عامر ين عبد الوهاب 
الطاهرى قامت بالاتصال بالماليك وشجعتهم نى النزول الى الساحل 
اليمنى والقضاء على حكم هذا السلطان + وكان الامام شرف الدين Gall‏ 
الذى تولى الامامة الزيدية ف سنة ٠٠١١‏ على رأس هذه العناصر ٠‏ كما كان 
أثسراف « جيزان » على اتصال سابق بالمماليك ليستعينوا بهم ف التخلصمن 
السلطان عادر لتحقيق أطماعهم ف بلاد اليمن ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض 
pancakes‏ أعالى Malet‏ هتوس افو ان اراح أن و ا 
لحكم هذا السلطان حتى يتخلصو؛ من دقع الخراج أليه ٠ OTD‏ 

ود استفاد الماليك من كل مذه العناصر ونجحوا فى الاستيلاء على 
بعض المدن التهامية ومن بينها زبيد ف WY‏ يونيو سنه 1515 وعينو! الامير 


)110( أبن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد » 
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« برسباى » حاكما عليها وقائدا للماليك فى منطقة تهامة * ذم pul‏ اسطولهم 
بعد ذلك بقيادة « حسين الكردى » حيث توجه الى زيلع واستولى عليها ٠‏ 
وآخيرا 'تحه الى عدن فوصل اليها فى ٠١‏ اغسطس سنة 161 حيث تمكن 
المماليك من الدخول الى الميناء وانزال بعض جدودهم ومعداتهم الى الساحل. 
وقد استبسلت عدن فى الدفاع عن نفسها معتمدة على حصانتها الطبيعية 
واحاطة الد مال بها من كل جانب حتى تمكنت من رد الفوات الملوكة عنهاء 
غير أن المماليك عاودوا الكرةمزجديد عندما انضم اليهم سلمان الرومى الذى 
كان يطارد بعض السفن اليمنية المتجهة الى الهند ولكن هجومه باء بالفشلء 
وفى ذلك الوقتوصلت نجدة طاهرية الىعدن مما اضطر الماليك الىمغادرتها 
VA 3‏ اغسطس سنه 1615 دون أن يحققوا آهد افهم ٠ OY‏ ويذلك ظلت 
عدن ف آیدی الطاهريين حتى استولى عليها الاتراك العتمانيون فى سنة 
\o۸‏ + 


ونظرا أفشل المماليك فى السيطرة على عدن فى سنة 5 قائهم 
قرروا تأجيل ذهابهم الى الهند حتى يضمنوا حماية البحر الاحمر وتأمين 
خط رجعتهم + كما قروا أيضا أن يتخذوا سواحل تهامة اليمنية خط دفاع 
أول عن البحر الاحمر » على أن تكون جدة خط الدقاع الثانى + ولهذا اتجه 
حسين الكردى globes‏ الرومى الى جدة لتركيز الدفاع بها بدلا من عدن 
حتى يتحينوا الفرصة للهجوم عليها من جديد غير أن سقوط gall‏ المملوكية 
فى يد السلطان سليم الاول ) gall ( ٠٠١١ ٠١١۲‏ دخل مصر فى سنة 
gal ۷‏ الى مسارعة أشراف مكة بالدخول فى طاعة العثمانيين 6 كما 
قتلوا حسين الكردى غرقا أمام ميناء جدة بعد أن أوهموه باستدعاء السلطان 


(1؟١)‏ أبن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد » 
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سليم له : OMY?‏ وذلك انتقاما aie‏ لاعماله القاسية أثناء ولايته لجدة + على 
أن حسين الكردى يرجع له الفضل ق اقامة التحصيئات التى صدت الهجوم 
البرتغالى الكبير على مكة فى سنة Callas pall cal sels ١5107‏ أنفسهم 5 
كما قام سلمان الرومى بعد أن صد هذا الهجوم بتعقب البرتغاليين أثناء 
عندما اتجهت الى elise‏ اللحية اليمنى للحصول على المؤن اللازمة OND‏ , . 
ولاش.ك of‏ خطة المماليك واستر اتيجيتهم فى البحر الاحمر التى كانت ترتكز 
على تدعيم سيطرتهم فى جهات هذا البحر « وأتخاذ عدن قاعدة لهم ف 
جنوبه » هى نفس الخطة والاستراتيجية التى اتبعها العثمانيون فيما بعد 
قبل أن يرسلوا حملتهم الكبيرة الى الهند فى سنة ٠ OY ٠٠۳۸‏ وتؤكد 
الخطتان الملوكية والعثمانية أهمية عدن البارزة وموقعها الاستراتيجى 
الهام كقاعدة للدفاع عن منطقة البحر الاحمر بأكملها ضد آى خطر تتعرض 
له المنطقة وخاضة من خاضة الحدوب + 

على أن موقف الماليك الموجودين داخل اليمن والذين استقروا فى 
زبيد تحت قيادة الامير « برسباى » فقد كان من الطبيعى أن ينشاً صدام 
بينهم وبين الطاهريين بزعامة السلطان عامر بن عبد الوهاب ٠+‏ وقد ظل 
السلطان عامر لايعترف بنفوذ الماليك ف تهامة حتى قدر له أن يقتل وهو 
يقاتلهم على مقربة من صنعاء فى اليوم الخامس عشر من مابو سنة ٠١١۷‏ 
واستولى الماليك على صنعاء ٠ OM)‏ وهكذا انتهى حكم آخر سلاطين 


)111( قطب الدين النهروالى : الاعلام بأعلام بلد الله الحرام » ص ٠158‏ 
Serjeant, R. E. : Op. Cit., p. 170. OYY)‏ 
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آل طاهر الذى تمكن من توحيد معظم el jal‏ اليمن حتى امتد حكمه من صعده 
وجيزان ف الشمال الى عدن وحضرموت ف الجنوب + وقد انقلب ميزان 
القوى فى اليمن بعد ذلك ليصبح ف آيدى الاثمة الزيديين الذين عاصروا 
فيما بعد _ وصول الاتراك العثمانيين الى اليمن بعد أن ورثوا الحكم 
المملوكى فى مصر والشام والحجاز بكل مشكلاته » وف مقدمة هذه المشكلات 
مواجهة المنافسة البرتغالية فى البحار الشرقية ف ذلك الحين والحيولة دون 
سيطرة البرتغاليين على منطقة اليحر الاحمر ومحاولة اعادة تدفق التجارة 
العالمية عبر طريقها التقليدى القديم ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن المماليك بعد 
ری نان elke‏ ار اما gous‏ کرت دن Bil‏ رفن 
التوجه الى صنعاء أقايلة قائدهم ¢ كما رفض عقد أى اتفاق معهم ٠‏ وكان 
اصطدام الامام ‏ حليف الامس ‏ بالمماليك أمرا متوقعا » اذ أنه لم يطلب 
pie‏ اة تسكن atall‏ راتسا Lal gl gaint! YI‏ انخاصة ونان 
d‏ ایی uals‏ لكن Ly thine‏ باط على البلاد لاشم خا sep‏ 
أن سيطروا على صنعاء » الامر الذى تعارض تماما مع تطلعاته وآماله ٠‏ 
وقد تقدم المماليك لمحاصرة الامام شرف الدين ف « ثلاء » معد أن فشلت 
محاولاتهم للاتفاق معه + وقد ظلوا يحاصرون مدينة « ثلاء » حتى وصلهم 
te‏ سقوط دولتهم الملوكية على ايدى العثمائيين + وهنا رفع الماليك 
حصارهم عن « ثلاء » وعادوا الى صنعاء فى اليوم الخامس من يونيو سنة 
cus » ۷‏ أعلن قائدهم الامير « اسكتدر » خضوع المماليك فى اليمن 
للسيادة العثمانية ٠١”‏ + كما فضل هذا الامير ترك صتعاء والعودة الى 
زبيد لقربها من الساحل فوصل اليها فى ١9‏ يوليه سنة ٠١١۱۷‏ © يعد أن 


(LY)‏ عيمى.بن:لطف الله : روح الروح فيما حدث يعد المائة التأاسعة 
من الفقن والفتوح » مخطوطة 6 ج ۱ + ص (HW‏ . 
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واحية العملة ق.ظريعها اعتداءاضا ككيرة من La‏ الال البيقية OM)‏ 2 
وهذا يوضح مدى الضعف الذى حل بالمماليك فى gall‏ بعد أن هزمت 
دولتهم على يد العثمانيين + 


» بالنسبة لليرتغاليين فقد ازداد خطرهم بعد وفاة « البوكيرك‎ Lol 
وعين « لوبوسوريز © ناتا للك البرتغال فى‎ » ٠١٠١ فى شهر ويسمبر سنة‎ 
وقد تحددت خطة البرتغاليين فى القضاء على القوة المملوكية‎ OW. الهند‎ 
فى البحر الاحمر واغلاقه فى وجه السفن العربية » كما أنهم تحالفوا مسح‎ 
الحيشة لاعلان الحرب المشتركة على القوى الاسلامية فى ذلك الحين + وقد‎ 
ركز البرتعاليون هجومهم على جده التى أصبحت قاعدة المماليك للدفاع‎ 
ولهذا‎ + ٠١١١ عن المحر الاحمر بعد فثسلهم ف الاستيلاء على عدن فى سنة‎ 
فان « لوبو سوريز » لم يهاجم عدن عند وصوله البها على رأس حملة‎ 
برتغالية » بل انه طلب من واليها أن يمده بالمؤن اللازمة للحملة وببعض‎ 
وأمام هذه‎ + ٠١١۷ المرشدين البحريين لتوصيلها الى جدة وذلك فى سنة‎ 
القوة البرتغالية أضطر الامير مرجان حاكم عدن آن يلبى مطالب البرتغاليين‎ 
حتى لا بحتلوا عدن ء وهذا ما دفعه الى عدم أظهار عداوته للبرتعاليين حتى‎ 
بتقى شرهم » ولم يكن هذا الموقف تخاذلا من قبله بدليل آنه قام اثناء وجود‎ 
الحملة فى داخل البحر الاحمر يعمل كافة الاستعدادات الممكنة للدفاع عن‎ 
عدن حتى لا يفاج بهجوم البرتغاليين عليها وهم فى طريق؛ عودتهم الى‎ 
كما أنه جدد استعداداته للمرة الثانية عندما علم يوجود حملة‎ ٠ الهند‎ 
أن الحملة البرتثالية‎ leo ٠١۴١ برتفالية جديدة على مقربة من عدن فسكة‎ 


YY)‏ 1( ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد» 
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الاولى فشلت آمام جده بفضل التحصينات التى أقامها المماليك هناك»ونتيجة 
geal‏ الف بذلا لمان sag ll‏ الذق طارد السذن Kallas yall‏ بعد وشوا 
ألى جزيرة قمران وتتبعها فى جنوبى البحر الاحمر حتى وصلت الى عدن 
ثم سارعت بمغادرنها الى مياه الهند ٠‏ 

وقد واصل البرتغاليون تنفيذ خططهم ف البحر الأحمر على نحو مايدا 
فى الحملة البرتغالية التى وصلت الى مدخل هذا البحر في سنة ٠٠٠١‏ والتى 
ركزت اهتمامها ع ى مهاجمة جدة على وجه الخصوص ؛ هذا فضلا عن انزال 
Alia ys dela gles dns Jol -‏ الى Jol gull‏ العيقية »وقد عاد البزكالدون 
الى الاهتمام يعدن بعد أن فشلوا فى الوصول الى جدة نظرا لمعاكسة الرياح 
لهم من جهة ء ووجود حشود كثيرة فيها من جهة GAT‏ » مما جعلهم يخشون 
مهاجمتها + ولهذا راوا من الافضل لهم ان يسيطروا على عدن حتى لا تقع 
فى قبضة العثمانيين ٠‏ وكان الامير مرجان حاكم عدن قد آراد أن يقوى 
جانبه حينذاك بالاتصال بالاتراك العثمانيين ٠‏ عقام باعداد خطاب طويل 
على لسان السلطان عامر بن عبد الوعاب الطاهرى الذى كان قد قتل 
اثناء صراعه مع المماليك » موقع عليه من قبل بعض الفقهاء والتجار فى عدن 
يؤكدون ماجاء به » ووجهه الى السلطان العثمانى سليم الأول » واشتكى 
فيه من أعمال حسين الكردى وسلمان الرومى آمام عدن » ومن تصرفات 
المماليك فى اليمن » كما أوضح الاسباب التى دفعته لمهادنة البرتغاليين حتى 
لا ya yas‏ عدن hall‏ 050 

على of‏ البرتغاليين قد واصلوا ارسال حملاتهم البحرية سنويا الى 
المحر الاحمر لمهاجمة ميناء جدة دون جدوى ؛ كما هاجموا ميناء «الشحر» 


(5؟١)‏ بامخرمة : gf‏ الطيب عبد الله بن أحمد بن على : قلادة النحر فى 
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اليمتى ونهبوه فى سئة JOP‏ أثناء توجههم الى ميناء مصوع لتنسيق التجاون 
بينهم وبين OP? » Gabe‏ بل ان البرتغاليين وجهوا اسطولا بقيادة 
م دی سلفيرا » الى عدن من جديد وأجيروا حاكمها ‏ الذى خلف الامير 
مرجان يعد وفاته 3 ٠6١ dina‏ — على عقد معاهدة معهم نصت على Cl‏ 
تدقع عدن جزية سنوية لليرتغاليين » وعلى أن نفتح ميناءها للسفن 
OT) Quiles pal‏ > غين Gib gh‏ ملك اليزكال ى الهند yoy‏ القاقد النخرى 
التسهير « فاسكوداجاما » رفض ابرام هذه المعاهدة لانه كان يؤمن بضرورة 
بسط سيطرة البرتغاليين الكاملة على المراكز التجاربة الهامة + وقد al‏ ذاك 
الى قيام حملة برتغالية فى سنة tore‏ بضرب عدن بالمدافع وهى فى طريقها 
الى مصوع » ولكنها لم تحقق أى هدف للبرتغاليين فى ذلك الحين 6 وهذا 
ما جعل puller all‏ بفضلون أخيرا عقد معاهدة جديدة مع حاكم عدن 
وقام « دی سلفيرا » يفرض هذه المعاهدة على حاكم عدن بالقوة فى شهر 
Aiea pl pad‏ نع + Sonlall cunts‏ على :اعت اكد عد Salen‏ ال جف المي 
عليها ويدفع الجزية السنوية اليهم » وذلك نظير أعتراف البرتغاليين بحرية 
الملاحة لسكان عدن ولكن بشرط عدم توجههم الى جدة 21 » ولكى يضمن 
ألبرتغاليون تنفيذ هذه المعاهدة تركوا فى ميناء عدن احدى سفنهم وقوة 
قوامها أربعين برتغاليا ليشرفوا على الميناء وعلى ايراداته المالية ٠ TD‏ 


وتجدر الاشارة الى أن موقف حاكم عدن ازإء اليرتغاليين فى ذلك 
انحين ‏ الذى بدا فى اضطراره الى قبول عقد معاهدة معهم ‏ قد أثار 


Marston, T. E. : Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area, P. 23. (I¥'+) 
Kammerer, A.: Op. Cit., Tome IL., pp. 283, 286. (ri) 
Kammerer, A. :Thid . Tome H.. PP. 287, 288. (ary) 
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حجة هذا الحاكم تركزت دائما فى حرصه على عدم تعرض عدن للاحتلال 
. الكامل من قبل البرتغاليين المتفوقين حربيا من جهة » وق خشيته من هجوم 
إاماليك عليها من داخل اليمن أو من نأحية البحر من جهه آخرى ء وقد 
paul‏ 0 هذا الموقف الى مهادنة البرتغاليين وعقد المعاهدة المأذكورة معهم 
دون أن يقصد من وراء ذلك ان يتحول ليصيح عميلا لهم + ومما يؤكد 
اخلاص هذا الحاكم لبلاده آنه قام بعد مضى وقت قليل على رحيل الحملة 
البرتغالية عن عدن بالقبض على البرتغاليين الموجودين فيها حينذالوأودعهم 
السجن فى مؤخرة المدينة بالقرب من الجبال المحيطة بها ٠‏ بل أنه سخرهم 
بعد ذلك فى صناعة الاسلحة والالات الحربية التى يتقنون صنعها ٠‏ وف 
نفس الوقت فقد قام هذا الحاكم اليمنى بالكتابة الى السلطان سليمان 
المشرع ) lore‏ — 191 ( يبلغه بالدخول فی ٠ acl‏ وكان يهدف 
من ورأء هذا التصرف أن يقوى من جانبه بالاسنعانة بهذه القوة الأسلاميء 
المتمثلة فى السلطنة العثمانية ليتمكن من مواجهة البرتغاليين اذا حاولوا 
مهاجمة عدن من جديد + وبذلك ظلت عدن تحافظ على استقلالها وحريتها 
على الرغم من فقدها لمقوماتها الاقتصادية نتيجة للحصار البحرى البرتغالى 
انفروض عليها من جهة ؛ وافتقارها Ball‏ الجبهة الداخلية المنهارة بعد 
قوط الدولة الطاهرية من جهة أخرى ٠‏ ولهذا اضطرت عدن الى الاعتماد 
على ذاتها حتى تمدنت من do glill‏ حينا » ومن مهادنة البرتغاليين حينا آخر 
ثم تقربت الى العثمانيين بعد ذلك حتى سقطت ف أيديهم ف سنة ٠. VOWA‏ 
وقد اتخذها العثمانيون قاعدة للوثوب على البحرية البرتغالية فى الهند من 
جهة ¢ ثم للدفاع عن الحدود الجنوبية للسلطنة العثمانية من جهة أخرى 
عندما عجزوا عن تحقيق غايتهم الاولى ٠‏ 


Serjeant. R. B.: Op. Cit., PP. 55, 59, wre) 
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على أن العثمانيين بعد أن ورثوا حكم السلطنة المملوكية فى سنة1617 
فانهم بدأوا يحملون لواء الحرب‌بآنفسهم ضخداليرتغاليين والاسبان ف البحر 
المتوسطعلىالنحو الذىآشرنااليهوف البدار الشرقيةوخاصةفالبهر الاحمره 
أذ كان على العثمانيين أن يعالجوا آهم المشاكل السياسية والاقتصبادية 
ll‏ واجهوها poe d‏ بعد gl‏ حول البوكناليون Gods‏ التهازة double!‏ 
عنها وعن alle‏ البحر المتوسط الى طريق رأس الرجاء الصاليم 22152 » مما 
جحل الحرب مع البرتغاليين ضرورة حتمية + وقد راد من خطورة البرتغاليين 
فى نظر العثمائيين تحالفهم مع التسيعة الصفويين فى فارس الذين كانوا على 
عداء مذهبى مع اادولة العثمانية + كما حرص العثمانيون على الدفاع عن 
الاماكن الاسلامية المقدسة فى الحجاز ضد الخطر البرتغالى لينالوا بذاك 
تسرف حماية الحرمين الشريفين حتى تكون لهم الزعامة ف العالم الاسلامى 
وقد اتصفت خطوات العثمانيين لتدعيم نفوذهم فى المحر الاحمر ىف 
Glas‏ الامر بالضعف ف الفترة التى آعقبت سيطرتهم على ممسر وحتى 
سيطرتهم على اليمن ف سنة VORA‏ + ويرجع السبب ف ذلك الى انشغال 
العثمانيين فى جبهات متعددة آنذاك مما جعل سيادتهم ف هذا البحر سياده 
رغم محاولاتهم المتعددة لفرض نغوذهم الفعلى حناك + وقد ظل انماليك 
الموجودين ف اليمن حينذاك يمثلون السيادة الاسمية للعثمانيين فى جنوبى 
البحر الاحمر وخاصة ف بلاد اليمن » غير أنهم انصرفوا 'لى اعمال السلب 
والنهب » كما أنهم حاولوا الاحتفاظ بكيانهم الخاص هناك رغم اعترافهم 
بالسيادة للعثمانيين ولكن نجاح بعض العمليات الحربية للبرتغاليين فى 
جنوب البحر الاحمر حثم على العثمانيين ضرورة اتخاذ خطوة ايجابيسة 
لحماية حدود دولنهم من الجنوب ودرء خطر الغزو البرتغالى الصليبى عن 


الثائى من القرن التاسع عشر 6 ثورة ATA e‏ ص ٩۳‏ . 
اسمية رغم محاولاتهم ا متعددة لفرضنفوذهم الفعلى هناك ء وقد لل المماليك 
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الاماكن الاسلامية المقدسة فى الحجاز > ومحاولة توجيه ضرية للبرتغاليين 
لاعادة التجارة العالمية الى طريقها التقليدى القديم عبر مصر وعالم البحر 
المتوسطء 


وقد رأى العثمانيون أن سيطرتهم الفعلية على اليمن ستحقق آهد افهم 
ف حربهم ضد البرتغاليين آنذاك ٠‏ فهى بحكم موقعها الممتاز فى جنوب 
غرب الجزيرة العربية" "“ وبحكم اشرافها على مضيق باب المندب ؛ تعتير 
منطقة دفاع هامة عن حدود الدولة العثماتية من Lali‏ الجنوب » بحيث 
يمكنهم بالسيطرة ءليها أن يضمنوا سلامة الاماكن الاسلامية المقدسة فى 
الحجاز » oly‏ يتحكموا فى البحرين الاحمر والعربى > فضلا عن امتلاك 
موطىء صالح للوثوب على البحرية البرتغالية فى البحار a-Si‏ ؛ وتطويق 
آعدائهم الشيعة الصفويين فى فارس من الجنوب » وتحقيق آحلامهم بمسد 
سيطرتهم شرقا الى أقاصى العالم الاسلامى OM‏ ء واعادة التجارة العالمية 
الى طريقها التقليدى القديم عبر مصر وعالم البحر المتوسط من جديد ٠‏ 


ويمكننا أن لاتيم خطوات العثمائيين 3 اليحر الأحمر وجهود هم 
لتدعيم نفوذهم الفعلى فى بلاد اليمن بعد أن ضعقت الحامية المملوكية هناك 
رهم اعترافها Salus‏ العثمائيين ‏ عن تحقيق أهدافهم ف الفترة الممتدة 
بین عامى ۱۷٥۱و‏ ۹۰۳۸ 201110 وكما لم تؤد الحملة البحرية الاولى الت ىأرسلها 
العثمانيون الى جنوب البحر الاحمر والى الهند ف سنة JOYS‏ وتكونت 
من عشرين سفينة الا الى زيادة المنازعات بين الامراء المماليك داخل اليمن 


(VV)‏ الهمدائى »؛ أبو محمد الحسن بن أحمد بنيعقوب : صفة جزيرةالعرب 
ص ١ه‏ ء الواسعى © عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم 
والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن » ص 8 ٠‏ 

(VTA)‏ ابن داعر » عبد الله بن صلاح الدين بن داود : الفتوحات المرادية 
فى الجهات اليمانية » مخطوطة ؛ ج SN‏ ق١‏ حص 1۸۷ ب . 
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— وان كانت قد نجحت Lous‏ فى القضاء على بعض العناصر القوية هناك 
مما مهد السبيل آمام العنمانيين فيما بعد للسيطرة على البلاد ١"‏ غسير 
أن هذه الحملة لم تتمكن من القيام يعمل يذكر فى ألهند ضد البرتغاليين 
الذين أزداد خطرهم يتحالفهم مع الصغوبين ف فارس > وقد تأكد العثمانيون 
ون هذا es ak A‏ اعرد Bee NN ada 6 pl‏ 
الدولة العثمانية فى آعقاب فتح يغداد فى سنة ١684‏ بحيث أحسبح العثمأنيور, 
بواجهون البرتغاليين مياشرة فى البحر الاحمر والخليج العربى على السواء 
ولهذا قرر العثمانيون توجيه حملة ثانية الى الهند لتحفيق غاياتهم وأهمها 
طرد البرتغاليينمنالبحار الشرقية»وبناء على أوامر السلطانسليمانامشرع 
تم تجهيز حملة قوية آبحرت من ميناء السويس VV‏ يونيو سنه 4ه ابقيادة 
سليمان باشا الخادم Gall‏ كان واحدا من مماليك السلطان سليم الاول 
Gus wll‏ اليه 52 ءوقد اتخذ قائد الحملة كافة الخطواث اللازمة لثنقيذ 
خطة العثمانيين العامة فى البحر الاحمر وألتى تستهدف سيطرتهم عليه قبل 
أرسال الاسطول العثمانى الى الهند + وقد اتصل سليمان الحادم بالامراء 
اتحاكمين فى جهات البحر الاحمر وخاصة آمراء الساحل اليمنى She‏ أميرى 
عدن والشحر طالبا اليهم الدخول فى طاعة العثمانيين + وقد قبل سلطان 
الشحر بدر الطويرق اعلان ولاثه للعثمانيين » بينما رواغهم عامر بن داود 
الطاهرى حاكم عدن ولم برد على رسالة سليمان باشا اليه » قكان ذلك من 
أسياب قتله غدرا عقب وصول الحملة الى عدن ء 

وقد وصلت الحملة العثمانية الى عدن فى اليوم الثلت من أغسطس 
dia‏ جردو 8[ ley‏ أن اھا عام من ghedl a aula‏ الى أن يشير عن 

)114( اين داعر : المصدر السابق » مخطوطة 6 جا > ص ٠ WD AAA‏ 


Hammer, J.: Op. Cit., Tome 5., P. 302. (\é*) 
Playfair, R.L.: op. Cit., P. 101. (1&4) 


— 1984 


سياسته ازاء قوة العثمانيين الهائلة ٠‏ ولهذا فقد أحسن استقبال الحملة 
وفتح آمامها آبواب المدينة حتى يحصلوا على ما يشاؤن من طعام ومؤن 
oli,‏ على مطلب سليمان LL‏ الخادم + غير أن الاخير كان قد كلف جنوده 
سرا بقيادة الصوباشى فرحات بالاستيلاء على عدن عقب دخولها 
مباشرة + وقام الجنود العثمانيون بتنفيذ الخطة على الفور » بل انهم قاموا 
أيضا يسلب المدينه ونهبها حتى استدعاهم بعض القادة حرصا منهم على 
عدم اشاعة الفوضى ف الدينة + وف نفس الوقت الذى دخل فيه الجنود 
العثمانيون مدينة عدن كان عامر بن داود قد توجه ألى سفينة القيادة ومعه 
ستة من كبار أتباعه لمقايلة سليمان Lal‏ الخادم بناء على دعوته + وقد 
أحسن WAY!‏ استقبالهم فى بداية الامر وخلع علبهم ۳ tag gine‏ 
La‏ احتلال جنوده لدينة عدن » فتنكر oll‏ ابن داود UP dala sg‏ وأمسر 
دسنقهم على صارى سفينته وتركهم معلقين به AG al‏ ايام ٠ OP‏ 
وهكذا تم اسنيلاء العنمانيين على عدن بعد خمسة ايام من وصولهم 
اليها أى فى اليوم الثامن من اغسطس سنة WW) ٠٠۴۳۸‏ ربيع الاول سذه 
هوه ) + وقد jal‏ سليمان باشا الخادم بقتل من بقی من آل طاهر » وكانت 
عدن آخر معاقلهم . كما أمر بمصادرة ممتلكاتهم وذلك dass‏ انهم حاولوا 
تسليم عدن للبرتغاليين + وقد أنكر كثيرون من اللؤرخين هذه التهمة CN)‏ 
التى تتعارض beled‏ مع ما سبق آن أوضحناه عنهم من قبل + وقد cali}‏ 
سليمان Lak:‏ الخادم على حكم عدن أحد سناجق الحملة وهو الامير 
« بهرام » تساندة قوة قوامها خمسمائة مقاتل عتمانى » تما حصن مدينه 


SA ges عيس بن لطف الله ': المصدر السسايق » مخطوطة > جا‎ (1 LY) 

)١59(‏ قطب الدين النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » مخطوطة» 
ص ه (i)‏ + 

)١5(‏ الجرافى » عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن » ص۸۸ 

58 TAY أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبد التاريخ © ص‎ (| fo) 
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عدن بالمداقم ٠ OEP‏ وقد اخفى سليمان باشا الخادم اأسلويه الغادر فى 
عدن عن gal ball‏ العثمانيين فى استانبول ؛ وذكر فى رسالة بعث يها الى 
السلطان العثمانى « أنه أخذ عدن قهرا © 2180 ٠‏ غير أن اسلوب سليمان 
الخادم الذى اتصف بالغدر أفقد العثمانيين ثقة lle!‏ هذه المناطق ¢ كما 
أنه شيع عليهم فرصة تكوين جبهة اسلامية فى البحار احربية والمعيط الهندى 
أواجهة خطر البرتغاليين المتزايد OOM‏ واعادة التجارة اعا مية الى طريقها 
التقليدى القديم عبر مصر والبحر المتوسط ٠‏ 


على أن العثمانيين بعد أن سيطروا على عدن أبحرب حملتهم متجهة 
الى « ديو » لتحقيق المرحلة الثانية من خطتهم أنرامية الى محاربة 
اليرتغاليين فى البحار الشرقية ٠‏ وقد وصلت الحملة العنمائية الى «ديو» 
3 اليوم الرامع من سبتمبر سنة ١604‏ غير آنها فتسلت فى تحقيق غابتها » 
نتيجة لضعف شخصية قائدها سليمان الخادم من جهة » وضعف جبهة 
دلفائها الهنود فى سلطنة « كجرات » وباقى سلطنات Jone‏ الهند الغريى 
من جهة أخرى ٠‏ وكان ما فعلته هذه الحملة هى أنها حاصرت القلعة 
انبرتغالية فى « ديو » من ناحية البحر فى اليوم الحامس من اكتوبر سنه 
64 ء بل أن هذا الحصار لم يستمر طويلا بعد اں أدخل على العثمانيين 
Li‏ وصول نجدة برتعالية الى « ديو » ء اذ قرر سليمان الخادم رفع 
الحصار والعودة الى شواطىء الجزيرة العربية وذلك فى اليوم الخامس من 
نوفمير سنة 21431648 ٠‏ ويذلك اكتفى العثمانيون بآن يكون هدف 


Serjeant, R. B. : Op. Cit., P. 95. 
قطب الدين التهروالى : اليرق اليمانى فى الفتسح العثمانى »> ص‎ (1 £Y) 
. ما (ب)‎ 
السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المرجع السابق 6 ص 165 ء‎ )١5( 
Denison, R. E. : The Portuguese in India and Arabia J. R. A. S., part )١54( 
C, January, 1922, 7 
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حملتهم قاصرا على اتمام تح السواحل اليمنية التى يمكن عن طريقها تأمين 
امبراطوريتهم من الجنوب وحتى يعوضوا أيفسهم عن الفشل OOP‏ + الذي 
dal gia‏ فى محاربة البرتغاليين على السواحل الهندية ٠‏ 

واذا كان العثمانيون قد نجحوا فى السيطرة بعض الوقت على الثغور 
Gayot‏ الو اهما مي انول الستاحل انمي اكه اله 5 العربية جما 
قبها ميناء عدن وثغور حضرموت 6 كما نفذوا الى دأخل الخليج العربى حنى 
وصلوا الى البصرة واتصلوا بالامارات العربيه ف الخليج كعمان والاحساء 

والبحرين والكويت » فان سلطانهم il‏ يستقر هناك نظرا لان سکان, المناطن 

الداخلية لم يعترفوا a‏ للسلاطين cusilatall‏ مما “Goi‏ إلى زوال ذ نفوذهم 
عن تلك المناطق 3 وقت jus‏ نكف "7 

وعقب وصول سليمان الخادم الى ميناء الشحر اليمنى بدا فى اتخاذ 
الخطوات التنفيذية لاخضاع السواحل اليمنية للسيطرء العثمانية ٠‏ وقد 
أصدر أمره يتولية السلطان بدر الطويرق على حكم حصرموت تحت سيادة 
العثمانيين على أن يدفع لهم جزية سنوية OPP‏ ثم أتجه بعد ذلك الى عدن 
التى أبحر منها الى ميناء مخا حيث أنزل قواته الى الساحل استعدادا 
وت المماليك ف زبيد لسيطرة 200 + وقد داق re‏ أحمد ٠.‏ 


)٠١١(‏ العقيلى 6 محمد بن احمد عيسى : تاريخ المخلاف السليمانى أو 
الجثوب العربى فى التاريخ » جا 4 ق۲ 4ص VV‏ 
Sanger, K. : The Arabian Peninsula, p. 220.‏ 
Serjeant, R. B. Op. Cit., P. 106.‏ 
of)‏ 1( قطب الدين النهروالى : البرق اليمائى فى القتح العثمانى > 
مخطوطة * ص 15 )1( 8 
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الحملة وهو مصطفى بك نائب jo‏ ةص السابق حاكما لزبيد وا ناطق التهاميةق 
cogil‏ التى كانت خاضعة للحكم المملوكى ٠‏ وقد أستعان سليمان الخإدم 
بكثير من المماليك فى بعض المناصب الادارية والحربيه مسنفيدا من خبرتهم 
ف شون اليمن ٠‏ واذا كان العثمانيون قد قضوا سى الطاهريين بعد 
استيلائهم على عدن من جهة + واخضموا المماليك يعد استيلاتهم على زبيد 
من جهة آخرى » فان ذلك كان يعنى بداية المواجهه المباشرة بينهم وبين القوة 
الثالثة ف اليمن وهى الامامة_الزيدية من جهة نالثة 4 وهى التى كان يتزعمها 
حبنذاك الامام الزيدى شرف الدين بن يحيى + ورعم محاولة سليمان 
انخادم استدراج الامام شرف الدين عن طريق الر.سل والرسائل على نحو 
ما فعل مع عامر ge‏ داود والناخوده أحمد ¢ عبر أن الامام كان متيقظا 
حذرا : ولهذا ظل الطرفإن يتبادلان الريسائل حتى ءادر سليمان الخادم بلاد 
اليمن ١2‏ دون ol‏ ينجح ف القضاء على الامام شرى إلدين (ه6٠١) ٠‏ 
وسيظل نظام الامامة الزيدية قائما فى اليمن طول العهد العثمانى وعد 
Chale‏ وحتى قیام ثورة اليمن ف 5١‏ سبتمير SAAT‏ 
وقد حرص سليمان الخادم على احكام سيطرة العثمانيين على المدخل 
الجنوبى للبحر الاحمر حتى يمنع تسرب أيه سحينة برتتغالية عبر مضيق 
باب المندب + ولهذا اهتم بتحصين جزيرة قمران وذلك باتزال بعض مدافع 
الاسطول الكبيرة اليها ٠‏ كما قام باخضاع ميناء « جيزان » للسيطرة 
العثمانية اثناء عودته الى جدة ووضعه تحت الاشراف المباشر لوالى 
زبيد العثمانى OPP‏ واخیرا وصل سليمان انخا۔م الى جدة فى ١‏ مارس 


(10f)‏ ابن داعر : المصدر السسابق » مخطوطة » le‏ 4 ق1 + ص 
JAA‏ (ب) ۰ 

)100( يحيى بن الحسين : المصدر السايق » مخطوطة » ص ۱۲۲ . 
)10°( قطب الدين النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمائى » صاب 
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6 ٠*۷ ومكث فيها بعض الوقت ثم عاد بعد ذنك الى أستانبول‎ 164 din 
عملياتها على‎ GK مينما عادت الحملة العثمانية ال ىمصر بعد أن انتهت‎ 
الال الت‎ 

وتجدر الاشارة الى أن الامور لم تستقر ف يد العنمانيين ف عدن على ٠‏ 
الرغم من أن سليمان الخادم كان قد ترك حامية غوية هناك لتدعيم السيطرة 
العثمانية على المدينة + غير أن سكان عدن قاموأ بتوره صد الاتراك مما 
اضطر العثمانيين الى توجيه اسطول قوی بقوده ( مرى ماثسا « لاقرار 
الأمور ف عدن ق سئة \oo\‏ وليحفظ للدولة العثمامية هربتهاأ فى هذه الجهات 
وقد قام « برى » بقصف تحصينات عدن واستولى عليها بهجوم خاطف 
ترك فيها حامية قوية وأبحر عائدا الى مصر OM‏ + وعلى ؤية حال فقد 
ارتیطت العمليات البحرية العثمانية ضد البرتغاليين عند المدخل الجنوبى 
لليحر الاحمر وف خليج عدن والمحيط الهندى يفكرة أن عدن هى القاعدة 
الاساسية من الناحية الاستراتيجية لهذه العمليات OP)‏ » مما أوجب على 
العثمانيس خرورة المحافظة على بقائها فى أيديمم . 
فد طردوا البرتغاليين من البحر الاحمر واسنونوا على الموائى الهامة على 
شاطئية الاسيوى والافريقى وهى سواكن وعقيق ومصوع ودهونو على 
الساحل الافريقى ٠‏ كما استولوا على عدن وحصنوا جدة على الساحل 
الاسيوى » وجعلوا من البحر الاحمر بحيرة عثمانية آغلقوها فى وجه السفن 


Playfair, R. L.: op. Cit., pp. 102, 103. (fev) 
Hunter, F. M.: Op. Cit., P. 163. (o۸) 


(55!) محمد عبد اللطيف البحراوى ( دكتور ) : فة 
الحثمانييزعدن عام۲۸٥۱ Yuet‏ 
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الاوروبية + وف منتصف هذا القرن Lal‏ عين العثمانيون حاكما تركيا على 
مصوع وآخر على سواكن » ووضعوا هذين الحاكمين' تحت اشراف والى 
جدة وهو حاكم الحجاز » كما استعانوا بأحد ألز عماء الوطنيين وهو نائب 
SS fy‏ ناته للمعاونة فى أعمال الحكومة بمصوع » واستعانوا 
أيضا بآخر مثله ف سواكن » وكلفوهما بجباية الضرائب من القبائل اامنتشرة 
fe‏ اللباتعل all‏ للبحز الاخ ON)‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الدولة العثمانية حرست على تدعيم قوتها 
فى اليمن ف age‏ السلطان سليم النانى ) (levê — Lorn / AAT — ave‏ 
لتثبيت حكمها هناك أمام مقاومة الامامة الزيده من جهة ء وللتصسدى 
لُنشاط البرتغالى المتزايد فى المحيط الهندى من جهة نا:يه » ومخاولة السيطرة 
على تجارة الهند والشرق الاقصى من جهة ثالثة » وذلك بارسال حملة سنان 
Loh‏ التى وصلت الى اليمن فى سنة ( ۵۹۷٩‏ ۹۹١٠م‏ ) واعتبرت فتحا 
عثمانيا لليمن OP‏ وأظهرت أن الدولة العثمائية ظلت تواصل مهمتها حتى 
هذا التاريخ فى التصدى للبرتغاليين ف البحار الثرقية OM?‏ بتدعيم مركزها 
فى اليمن آنذاك ٠ ٠"‏ كما امتد نضال العثمبيين مد البرتغاليين كذلك 
الى الساحل الشرقى لافريقيا + فقد أرسل السلطان العثمائى مراد الثالث 
٠٠۹١ — Jove )‏ ) القائد اليحرى « ميرال بك Bey‏ ماعنا »© ي سنة 
١54+‏ بقوة لتخليص البلاد الاسلامية الواقعة عاى 'لساحل الشرقى لافريقبا 
من السيطرة البرتعالية + وقد قوبل القائد العثمانى بالترحاب من قبل سكان 


Plowden, W.: Travels in Abyssinia and the Galla Country, PP. 2, 3.‏ 
)111( قطب الدين الثهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانی )ص؟١1؟‏ 
Op. Cit., Tome 6., 367. 1‏ : .ل Hammer,‏ 
(115) السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق » ص ۲۷۸ . 
عمر عيد العزيز ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ العرب الحديث 6 ص؟. ! 
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الامارات الاسلامية فى « مدغشقر » و « براو' » و ( قسيمايو ( اذ نظرو! 
انبه نظرة المخلص من يد 'لاجنبى وفضلوا الخضه ع للعثمانيين المسلمين 
عن الولاء للبرتغاليين OO‏ .غير أن العثمانییں نم يستطيعوا أن يحتفظو ١‏ 
فى هذه البلاد بقوات تثبت سلطانهم وتحمى الستان من اغارات البرتغاليين 
الذين مالبثوا أن استعادوا سلطانهم وانتقموا من !لسكان الذين أظهروا 
ولاءعهم للعثمانيين + 

وقد اتخذ الصراع بين العثمانيين واليرتعاايين على السواف 
الافريقية الشرقية فيها السواحل الافريقية لأحر الاحمر صورا متعددة » 
منها أن الدولة العثمانية كانت تؤيد وتعاون المماليك الاسلامية المحيطة بهضبة 
الحبشة والتى سميت بممالك الطراز + بينما كانت "أبرتغال تؤيد الحيشة 
ونعينها على مهاجمة هذه الممالك الاسلامية المحيمنة بها + وظل ذلك الصراع 
حتى القرن السابع عشر عندما فترت الحمية فى الدولتين وضعفت قوتيهما 
فتركت الدولة العثمانية اليمن ف سنة ه5١‏ » وسم ببق تحت سيادتها الا" 
بعض الثغور الافريقية يمصوع » وذلك بعد أن اضطر البرتغاليون الى 
التنازل عن مكانتهم ف البحار انشرقيه منافسيهم ::مولنديين والانجلي 
و الفرنسيين الذين أسسوا شركات استعمارية لهم ف المحيط الهندى + على 
ان العرب فى اليحار الشرقية بوجه عام وق الدحر الأحمر بوجه خاص » قد 
رحيوا فى بدابة الامر بمساعدة العثمانيين المسامين 'هم فى كفاحهم المرير 
ضد البرتغاليين وغيرهم من الاوربيين الذين جاءوا لاستعمار بلادهم 
والسيطرة على مقدراتهم ٠‏ كما قبلوا أن ينزلوا !امثمانيين عن قيادة المعركة 
أ Lady‏ عن السيادة فى دارهم مما مهد السبيل أمام العثمانيين للسيطرذ 
على معظم البلاد العربية وخاصة فى حوض البحرين المتوسط والاحمر 


Coupland, R.: Op. Cit., p. 59. (v1) 
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عفترة قصيرة»وكان ذلك بمثابة الثمن الذى تقاضاه العثمانيونلقاءالحملات 
انتى وجهوها للشام ر -ر ف حوص البحر المتوسط من جهة » ومن قاعدة 
السويس الى البحار :.شرقية من جهة أخرى والتى انتهت جميعها الى الخليج 
العربى » وان كان معضها قد وصل الى سواحل الهند ٠‏ 


واذا كان العثمائيون قد تمكنوا مں وقف الاوسع البرتغالى » وتأمين 
اليلدان العربية وخاصة فى حوض البحر المتوسط مس عدوان الاسيان 
Gallet,‏ وق خوك cal siege pel al‏ » فانم 
عجزوأ فى النهاية عن تحقيق غايتهم «لرئيسيه وهى تحطيم المنافسة 
البرتغالية ف البحار الشرقية » وشق طرق وأسعة للتجار والملاحين العرب + 
وبرجع سبب اخفاق المنمانيين ف تعقيق تلك الغاية الى عجزهم عن تأليف 
العرب والمسلمين ف انبحار pall‏ ليوحدوأ قواسم جميعا للكاقعصة 
السيطرة البرتغالية + ومن eal!‏ ج التى اسدر عنها glaat‏ العثمانيين فى 
هذا السبيل انهم أهملوا أنواعددء ‏ د تعرعى » مما اتاح الفرصة 
العرب هناك للاحتفاظ باستقلالهم بعض الوقت : US‏ اتاح الفرصة 
للقوى الاجنبية الاخرى من التغلل فى هذه المناطقعندما حاولتآن تحل محل 
Salat‏ ف المحان aa All‏ 


وهكذا قام العثما: الطاهريين وا'لمماليك بدورهم فى مواجهه 
غزو البرتغاليين الأستعما. للبحار الشرهية ونجوباهم للتجارة العالمبة الى 
oly Gayo‏ الرجاء الصاء.- .در ما سمحت ظروفهم وطاقاتهم »> حتى خما 
نجم البرتغاليين هناك ف نهية القرن السادس ple‏ + ويرجعالسببفذاك 
لى أن البرتغال فقدت gid‏ وضمت الى أسبانيا ف سنة ١م16‏ > مما 


gal‏ الى قدهون قوة اللبزكعابين على افرع من oh‏ ماوق سانيا ظلوا يعون 


a AYN رج‎ 


مصالح الامبراطورية البرتغالية لفتره غير قصيرة "© ء كذلك أتصف 
اليرتغاليون بالتعصب والقسوة ف معاملة شعوب الناطق التى سيطروا 
عليها » كما ag‏ لم يكترثوا بتنظيم التجارة مع تلك الشعوب ١‏ بل أن 
سياسة البرتغاليين كانت ترمى الى القهر العس.رى ثم استغلال الشعوب 
المقهورة فى الحصول على المواد الخام + كما آنهم اعتمدوا LIS‏ على الرقيق 
والموتزقة من الهنود وهو آدر لم يكن فى د الحهم نظرا لارتباط هؤلاء مأهالى 
انبلاد الاصليين بطبيعة الحال.مما جعلهم لا ينقانون ف الحفاظ على المصالح 


ممن آهم الاسباب التى آضعفت النظام الاستعمارى البرتغالى فى 
gab‏ الثئرق وجه عام ء هو أن الاك كان يحتكر تجارة السلع المزيحة غلم 
das‏ مجالا للبرجوازية التى كانت ASI‏ نشاطا فى النظامين الهولن دى 
والبريطائى ٠‏ اذ أن تأسيس البرجواريه للشركات الاحتكارية كان يربط 
مصالح كثير من الافراد بحركه الاستعمر ٠‏ هذا فصلا عن عدم وجود نظام 
دقيق ف البحرية البرتغاليه » وتكرر حوادت الندرد والخلاقات بين GUS‏ 
الضباط ٠‏ وسوف يعقب أتثهبار القوة المبرتغالية هور قوى بحرية جديدة 
ف المحيط الهندى والخليج العربى والبحر الاخمر فى أواخر القرن السادس 
عشر واوائل القرن السايع عشر > وتمثلت هذه انقوى ف الهولتديس 
ه البرمطانيين والفرنسيين » وقد تميزت هذه القوى المنافسة بأنهاأكثر ISI al‏ 
للمصالح التجارية ٠ OM‏ غفد دخلت هولندا حلبة الصراع فى البحار الشرقية 
لتحقيق آهدافها الاستعمارية عندما آأسست شركة المد الشرقية الهواندية 


Fisher, H. A. L. : History of Europe, vol. I. p. 5 Cite) 
Wilson, A. T.: Op. Cit., p. 122. )155( 
+ ۲۱ Ga 
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The Dutch East India Cmpany‏ سنة ۵44 OW‏ ثم 

اعقبتها انجسنتر' التى أسست « شركة الهند النسقية الاتجليزية 

bates )17١( 15٠١ فى سنة‎ OW The East India Company 
The Levant Company من قبل سركه الليفانت‎ etal كانت قد‎ 


في سنة ١54١‏ ء التى كانت نها اختصصات سيادية وتجارية واسعة ف 
قرقى البحر المتوسط 2127 وكذلك أسست مرنسا د شركة الهند الشرقية 
الفرئسية Compagine des Indes‏ فى سنة Call, 1١554‏ احتكرت نقن 
انتجارة الفرنسية مع جزر الهند الشرقيه ومدغشسقر عن طريق رأس الرجاء 
انصالح ¢ OM‏ مما أدى فى leds‏ الى تحطيم الادتكر البرتغالى لتجارة 
الشرق Gall‏ استمر قرابة قرن من الزمان منذ أن وصلت السفن البرتغالية 
الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ٠ ۱٤۹۸‏ 

وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية ظلت تحافظ على اغلاق البعصر 
الاحمر ف وجه السفن الاوروبية طوال القرن السادس عشر وتعارض ف 
نتحه كطريق ملاحى حفاظا على آمنها وعلى سلامة الاماكن الاسلامية 
القدسة ق الحجاز بعد أن اصبح السلطان العثمانى «حامى حمى الحسرمين 
الشريفين » وهو sol‏ يعزز مكانته لدى العالم الاسلامى ءوظل البحر الاحمر 
قاصرا على السفن العربية والغثمانية المحدودة لتمخر عبابه 2979 ٠‏ وبدا 


)1( صلاح العقاد ( دكتور ) : التيارات السياسية فى الخليج العريى » 


٠ 0 ١ صن‎ 
Hoskins, H. L. : British Routes to India, pp. 4,5. (114) 
Phillips, C. H. : The East India Company 1784 - 1834,p. 15 (ive) 
Epstein,M.: Op. Cit., p. 52. (vv) 
Hoskins, H. L. : The Growth of British Interest in the (ivy) 
Route to India,,(J. O. F. H.), p. 169. (\ vr) 


Rabath E. : Mer Rouge et Golfe d’Aqaba dans L’evolution du Droit 
International, Societe Egyptienne de Droit International, Janvier, 1962. , 
pp. 20,21. 
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أن الدولة العثمائية كانت تخشى حتى بعد زوال الخطر البرتغالى من فتح 
البحر الاحمر للتجارة الدولية الى ما سوف بيترتب على ذلك من انتعاش مصر 
الاقتصادى مما يؤدى الى زيادة قوة 'مماليك ويشجعهم على الانفصال عن 
كيانها ٠‏ كما كان السلطان العثمانى يرى أن الفواتد الجمركية التى يمكن أن 
تعود على مصر من هذ الطريق د تقيد منها الدولة العثمانية شيا » بينما 
تزيد من قوة المماليك»٠‏ بلأن الياب انعالىكانيخسىأنيؤد ىفتح هذا الطريق 
الملاحى الهام للسمن الاوربية الى زيادة التفود الأجنبى ف poo‏ يما 
بقطء الامل فى مقاتها ف حظيرة السلطنة العثمانية ٠‏ 


على أن السلطان العثمانى فيما بعد » لم يجد غضاضة فى السماح 
السفن الأجئبيه ينفل التجارة عبر بحر الاحمر حثى مينأء جده فقط > 
ليشكل بذدك حصينه دلحجاز من انعوائد انجمركيه التى كانت تكفى لسد 
ثفقات dais‏ الحرمين ولا تحمل الدونه العثمائيه مس هده النفقات ق وقت 
كانت تنوء فية ميزانيتها بأعياتها الثقينة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الباب العالى 
کان یری أن النتساط التجارى فى youll‏ الاحمر سوف يؤدى ألى اضعاف 
التجارة فى الخليج العربى والعراق » وهو الطريق AY!‏ الذى كانت تصل 
اليضائع one‏ الى مواتى البحر المنوسط ودى -صمة المدوله العثمانية 
نفسهاكيعدان أفل نجم البرتغاليين ف المحيط أأ.ه.ى ف نهايه القرن السسدس 
عقر + ولهذا فقد ظلت ألدوله العثمانياء gy‏ سخ على تطبيق هذا الممدا 
حتى نهاية ألقرن الثامن عشر ¢ مما جعلها تحد.ج بشدة ندى بريطانيا لوصول 


حم 


BB pill nigh WS pz cae OM IS بعص يفني الى التو‎ 


(1YE)‏ عبد العزيز الشناوى ( دكته. U‏ : الدول العثمائية دولة اسلامية 


س ل ا — 


المريطانية تبذل جهودها بصقة دائمة لاحباء طريق التجارة القديم عبر البحر 
الاحمر ومصر والبحر المتوسط لنقل التجارة والمسافرين بين انجلترا والهند 
آنذاك » حتى حصل الانجليز على اتفساق مع على بك الكبير ( ٠۷۹١‏ _ 
۷۳ ) بحقهم فى تجاوز جدة شمالا بمراكبهم الى السويس » بعد أن كان 
محرما عليهم ذلك OM) ٠‏ ء وقد ظل الحال على ذلك فى age‏ خلفه محمد بك 
آبى الذهب ( ١۷۷٣‏ 4لالاام ) وتابعهم القرنسيون فى الحصول على مثل 
هذه الامتيازات بعد قلمل ٩۷7‏ , 

وعلى UI‏ حال فقد شكل العثمانيون تغطية استراتيجية للحفاظ على 
أمن العالم الاسلامى ف مصر وعالم البحر المتوسط من جهة » وف منطقة 
البحر الاحمر التى تضم الاماكن الاسلامية المقدسة فى الحجاز من جهة 
أخرى طوال القرن السادس pte‏ » حتى dil‏ نجم البرتغاليين فى البحصار 
الشرقية فى نهاية القرن المأكور ٠‏ وقد جاعت هذه التغطية الاستراتيجية 
العثمانية للمنطقة المذكورة فى وقت كانت تتعرض فيه لفراغ سياسى 
واستراتيجى نتيجة لانقسام الماليك وفشلهم فى صد الغزو البرتغالى الذى 
كان يهدد المنطقة من جهة » هذا فضلا عن انهيار الاوضاع الاقتصادية 
لديهم من جهة آخرى ٠‏ ويعد هذا الدور pS)‏ مكرمة للعثمانيين فى جوهر 
علاقاتهم بأشقائهم المسلمين ف عالمى البحرين المتوسط والاحمر فى القرن 
السادس pie‏ » كما يؤكد وحدة المنطقة فى مجال التخطيط الاستراتيجى 
لقضية أمنها وسلامتها + 

وف ختام هذا البحث فانه يمكن القول بأن تحول التجارة العالمية 
Aitchison, C. U.: A Collection of Treaties, Engagements andSanads, (rv o)‏ 


relating to India and the Neighbouring Countries, Vol. XT, p. 123. (14%) 
Marston, T. E. : Op. Cit., pp. 31, 32. 


س ۳۹ س 


الى طريق رآس الرجاء الصالح كان له أثرا واضحا ف مقدرات مصر وعالم 
البحر المتوسط اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا واستراتيجيا آثناء القرن 
السادس عشر المبلادى بالقدر انذى أوضحناه على مدار هذا البحث + وقد 
تبينا أن الطرق البرية المؤدية الى مصر وعالم البحر المتوسط سواء من ناحية 
الشرق من العراق والشام والجزيرة العربية » آو من ناخية الجنوب من 
أواسط القارة الافريقية » وخاصة من الصومال وانيوبيا والسودان وصعيد 
مصر ¢ أو من ناحية الغرب من أرجاء المغرب العربى من طرابلس العرب 
وتونس والجزائو ومراكش »> فضلا عن النطاق الداخلى للبحر الاحمر حتى 
مضيق باب المندب » والخليج العربى حتى مضيق هرمز » قد مر عبرها 
قدر نسبى من التجارة العالمية ٠‏ وقد ساعد على تنشيط حركة التجارة 
العالمية قى الطرق اليرية والبحرية المشار اليها رحلة الحج السنوية الى 
الاماكن الاسلامية المقدسة فى الحجاز ذهابا وعودة » على الرغم من الحصار 
اليرتغالى للمنافذ البحرية المؤدية المحيط الهتدى أثناء القرن السادس 
عشر الميلادى وتوضح الوثائق الملحقة بالبحث والمحفوظة بآرشيف الشهر 
العقارئ بالاسكندرية ally‏ وتخص محكة الاسكندرية الشرعية والعائدة الى 


منتصف القرن Shall‏ الهجرى والسادس عشر المبلادى OM‏ استمرارية 


(VYY)‏ أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية » محكمة الاسكندرية الشرعية 
دفتر سجل مبايعات رقم )١(‏ ويعود للفترة من ۲۲ شعبان سفةة ( ۷٥ھ om‏ 
.ده لم ) الى ۱۷ شعبان سنة ۹0۸ھ ۱۵۵۱م ) ٤‏ ص ۲۲ مادة 1١.5‏ »> صس 
76 مادة 115 4 ص YA‏ مادة 11/0 4 ص 28 ماد ۲۱۷ ؛ ص 5ه مادة 155 “ص 
9 مادة ٤۷۱‏ » ص ۱١۲‏ ماذة ۲۸۲ 6 ص ۲۰۷ مادة ٩۱۸‏ »ص ۲۴۱ مادة 
515 ص ۳۲۷ مادة ۱۴۳۹۲ 4 ص ۳۲۸ مادة ۱۴۳۹۵ »ا ص ۳۳۹ مادة ٤ ۱٤۴۷‏ 
ص ١۴‏ مادة ۱۷۳١‏ > وهى وثائق تتعلق بنشاط التجارة المغاربة بالاسكندريةولم 
يسبق نشرها »> وتمثل المجموعة الاولى الملحقة بالبحث »> ص AY‏ مادة {YO‏ »> 
ص 54 مادة FoF‏ 6 ص ٠‏ مادة ۴۷۰ »ص ۱۱۲ مادة of.‏ 6 ص ۳۲۸ مادة 
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النشاط التجارى النسبى فى مصر وعالم الدحر المتوسط فى ذلك الحين غير أن 
هذا القدر من التجارة العالمبة » وهذا النشاط التجارى النسبى الذى شهده 
القرن السادس عشر »لم يوفر لسكان مصر ولعالم البحر المتوسط نفس القدر 
من الازدهار الاقتصادى الذى عاشوا ف ظلاله الوارفة قبل تحول التجارة 
العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح فى ls‏ القرن الخامس عشر 
ال لادی + 


۲ 64 ص ۳۲۲۸ )2 مأدة ۱۳۹۲۳ )ع ص TY.‏ مادة ١155‏ © وهى وثائق Hla‏ 
بالنشاط التجارى لتجاليات الاوروبية وبعض مواطئى جزر البحر المتوسط فى 
مدينة الاسكندرية فى الفترة المذكورة ¢ وتمثل المجموعة ا)لحقة بالبحث . 
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الملاضصطق 
( اللجمومة الوتائفية الاولى ) 
الاسكندرية الشرعية ولم يسبق نشوها وهى تثبت وجود نشاط تجارى 
نسيى كأنت تقوم به الجاليه | Aas yal‏ بالأسيكندرية ق منتصف القِرن العاشر 
الهجرى والسادس pte‏ اليلادى » فى ألفترة ( من 4 Glan t‏ سنه [PROY‏ 
plooe‏ ) الى ۱۷ شعبان سنه BAOA‏ / اعدام ) 8 
( الوثيقة رقم )١‏ 
— أرسيف الشهر العقارى بالاسكندرية 
عملية محكمة الاسكندرية الشرعيية 
— مادة رقم ٠١١9‏ صفحة 54 ٠‏ 
المعظم قدره وحرمته سنة ( ۷٥۵۹ھ‏ — ٠155م‏ ) ° 
لدى سيدنا الحاكم الكتامى المالكى أبده الله تعالى + 
— موضوع الوشثيقة : تسليم شحنة متاحر ous‏ وقطن july‏ وعدس 


أشهد عليه المعلم يوسسف بن موسى اليهودى الربان العامل بالتغر 
شهوده الاأشهاد الشرعى أنه تسلم من الرايس يوسف بن gal‏ سعيد بن نصر 


E 5 eee 


cial‏ التريى Po aN‏ دوا رکا بام ie‏ يتوه 
الجربى ۳ الامير ببلاد 'العدو المخُدول وهو ye‏ الكتان en‏ خيشات زئة 
ذلك ثلاثة آلاف رطلا وتسعماية رطل وخمسة.وثلاثون رطلا_وقطعتين قش 
زنتها dale‏ رطل وثلاثة وتسعون رطلا وثلاثة غزاويات آرز وقفة عدس وماهو 
باسم الحاج محمد بن محمد المغربى النقطى عرف باہن آبو عكازين المفقود 
الان ببلاد النصارى قطعة قطن زنتها ثلث ماية رطلا واربعة وخمسون رطل 
وخيشة كتان زنتها أربعماية رطل وخمسة وثمانين رطل وما هو باسم جمعة 
بن gall og AI alll sue‏ قطمة قطن مايا رل و اتان :وها هو ياست 
ابا داود التركى ثلاث قطع تيل عجمى زئتها اربعين رطل وزئبيل التسلم 
الشرعى ووضع ذلك بحاصل بالديوان السعيد وأمهر عليه بمهر الحاكم 
الشرعى بالثغر حرر ذلك فى تاريخه ٠‏ 
(pods At)‏ 

gall tll at J‏ اة 

— دفتړ سجل مبایعات رقم )\( + 

toy al ale حاعتلنة ا‎ 

— من YE‏ شعيان سنة ) ALOY‏ — 90۰ \م ( 5 

— الى ١۷‏ تسعبان سنة ) ۹0۸ — ١م‏ ( ٠‏ 


— موضوع الوثيقة : تاجران مغربيان بتقاضيان على دين بينهما + 


)١(‏ الاسفاقسى وصحتها الاصفاقصى نسبة الى مدينة صفاقص التونسية 
الواقعة على الساحل الشرقى لتونس المطل على البحر المتوشط , 

)1( الجربى نسبة الى جزيرة dye‏ الواقعة فى مواجهة الساحل الجنوبى 
الشرقى لتونس المطل على اليحر المقتوسط . 
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dale —‏ رقم 55 ص ۳٣‏ ء 
Ca‏ الاحد الممارك ails‏ عشر رمضان المعظم قدره ) ۵۹٥۷‏ س 


ادعى الزينى عبد اللطيف بن أبراهيم بن عبد الله المغربى الاقليبيى” 
على الشمسى محمد الحاج ale‏ بن سليمان المغريى الطرابلسى أنه يستحق 
ف ذمته؛ ميلغا قدره من الذهب السلطانى الجديد مغاملة تارمخية أزئعة 
وثلاثون دينارا 3 عن ثلاثة محادر كتثان دقع ذلك له dis gal‏ لامين الدين 
بن سمس الدين بن زين الدين بن عبد الوهاب الشهير باين خالد المصرى 
الطولونى وأنه لم ings‏ ذلك اليه وادعى على المدعى عليه يذلك بمحكمسة 
السادة: المالكية بالصالحية النجمية بالديار المصرمة وضمنه له الحاج: أبو عبد 
الله الياجورى والشمسى محمد الصباغ والحاج عمر الخانى والحاج eal al‏ 
النشيلى الى أن يحضر ما يخلصه من ذلك ويطالبه بذلك ويسآل سؤاله عنه 
قبل فأجاب بالاعتزاف فى ذلك وادعى أنه دفع ذلك للزينى أمين الدين 
المذكور مما كان له من جملة ما كان له تحت بده من دیون ومعاملات وتركات 
وحوالات ) wey‏ ذلك مما هو معلوم عندهما شرعا ولم 485.04 المدعى 
(6) الاقليبى نسبة الى مدينة قليبية التونسية الساحلية الواقعة فى أقمى 
الساحل الشمالى الشرقى لتوتس المطل على البحر المتوسط . 

() الديئار : كلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى  Denarius Aureus‏ 
ode‏ العملة الذهبية وتعاملوا بها قبل الاسلام وبعده . ويقول المتريزى cde til‏ 
مثقالا من الذهب . والوزن الشرعى له هو Coto‏ جرام وما زال لفظ الدينار 
يطلق على العملة الاساسية فى كثير من البلاد حتى الان > وان كان لا يعنى 
بالضرورة العملة الذهبية ( حسن محمود القبافعى » العملة وتاريخها » القاهرة 
۰ > ص (AY‏ « : 

)0( حوالة : بمعنى تحويل قيض البالغ ؛ وترد فى الوثائق بمعنى الشخص 
المحول اليه تحصيل مبالغ وضرائب نقكية أو عينية . ( ليلى عبد اللطيف » الادارة 
فى مصر فى العصر العثيانى 6 القاهرة » 1۹۷۸ ٤‏ ص ££0 ) . 
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على ذلك وطولب للمدعى عليه بالبيان على ذلك فابرز من يده حجة مكيليه 
بالمحكمة المشار اليها لدى سيدنا الحاكم المشار اليه متضمنة لتصادق الزينى 
أمين الدين والحاج شمس الدين للمدعى عليه على أن AT‏ ما استحقه 
الزينى آمين الدين المذكور فى ذمة الحاج سمس الدين المدعى عليه من ديون 
ومعاملات وحوالات وغير ذلك مما هو معلوم عندهما شرعا lable‏ قدره 
من الفضة السليمانية ستة آلاف نصف 29 للمدعى على ذلك وآقر له بعدم 
الاستحقاق من الجانبين ثابتة محكوم بها Gal‏ سيدنا الحاكم المشار اليه 
أحسن الله اليه وذكر أن القدر المدعى به من داخل الحجة المذكورة ولم 
يصدق المدعى على ذلك وطولب المدعى عليه بالبيان على ذلك فأحضر كل من 
الحاج ميلاد بن المرحوم الزينى قاسم بن محمد الغياوط المغربى الطرابلسى 
والشم س محمد عبد الجبار بن محمد المغربى الاسفاقسى والنورى على 
بن المرحوم خليفة بن محمد المعروف بجده والزينى عطيه اين النورى بن 
عبد الرحمن المغريى المصمودى وسآلهم للاشهاد له يما يعلمون من ذلك 
فآدوا شهادتهم Gal‏ سيدنا الحاكم المشار اليه gly‏ القدر المدعى به عن 
الثلاثة خيش الكتان داخل ف التصادق والابرام المشروح ذلك أعلاه Bisa‏ 
سال المدعى سيدنا الحاكم المشار اليه بثبوت ذلك والحكم له به الثبوت 
الشرعى وحكم الله تعالى احكامه بموجب ما ثبت لديه حكما صحيحا شرعيا 


)4( نصف فضة نقد تركى عثمانى » ضرب Vol‏ من الفضة بقيية قدرها 
act‏ أقجات « أخشا » وسرعان ما اختلف مركز « الاخشا » باعتبارها الوحدة 
النقدية التركية العتمائية الصغرى حتى أصبحت الفضة تساوى Fo ١ ١‏ من 
القرش » بوزن قدره ست عشرة فمحة ol‏ ١١ر١‏ جرام » ثم اتخفض وزنها الى 
ربع ذلك فى أوائل القرن الناسع عشر الميلادى » وقل ما فيها من فضة ٠‏ ويرادقه 
اسم اليارة والفضة فى عصر الجيرتى أسم « نصف فضة » 6 و « مؤيدى » © وقد 
كانت هذه العملة وسيلة هامة لتحقيق مرونة العمليات التجارية فى مصر ( عبد 
الرحمن فهمى “النقود المتداولة أيام الجيرتى » فى كتاب عبد الرحمن الجبرقى > 
دراسات ويحوث 6 القاهرة 6 الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 159/5 »> (OV¥ ge‏ . 


— 18# — 


تأما' معتبرا مرضيا مسيولا فى ذلك مستوفيا abil i‏ الشرعية وواجياته 
المحررة المرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا مقضيا كل ذى حجة صحيحة 
غلى حجته أن كانت مع العلم بالخلاف ف خلك sets‏ على تسه الكريمة 
بذلك وبه شهد ف تاريخه + شهود الال ٠‏ 


( الوثيقة رقم ؟) 

tll Get)‏ الشارف ا د 

— دفتر سجل مبايعات رقم )\( 0 

2 عة‎ a kal ee 

— من ۲۲ سعبان سنة ( ٩٥۷‏ ۰٥٥٠م‏ ) ۴ 

+ ) م٠٥١۱‎ ۹٥۸ ) dine الى ۱۷ شعبان‎ — 

— يوم الاثنين المبارك pie go‏ رمضان المعظم سنة ( ov‏ — 
هوام ) ٠‏ 

وفيه لدی مولانا أفندى دامت فضايلة ٠‏ 

bale —‏ رقم هااا ص YA‏ + 

— موضوع الوثيقة : تاجر مغربى يقاضى رجلا آخر حول دين بينهماء 

ادعى الحاج أحمد الحاج رمضان بن أحمد المغضربى التونسى على 
ike gs‏ بن عبد الله المهتدى من آهل الغلطة أنه يستحق ف ذمته ميلغا قدره 
من الذهب السلطانى الجديد سبعون دينار! دفع ذلك له بجزيرة جربا 
ليفتدى بها نفسه من الاسر ويطالبه بذلك ويسال سؤاله قبل فأجساب 
بالاعتراف فى ثمانية وثلاثين دينارا ذهب مشحر وانه دفع له ثلاثة خواتم 
ذهب وزوج حلق ذهب ولولو ولم يصدق المدعى على ذلك وطولب كل 
منهما بالبيان فذكر المدعى أن بيده ورقة بخط النصارى والمسلأمين وذكر 
المدعا عليه والتمس عنه على ذلك فطلب المدعى من المدعا عليه ما اعترف به 
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وهو ثلاثون ديتارا وأوقف الثمائيةدنانيرعلى الحلف أو الاقامة واعتقل على 
وذلك بسجن الشرع الشريف ٠‏ 

+ | aaa موث‎ 

( الوثيقة رقم 5 ) 

أرشيف الشهر الجقارى بالا شتكندرية ٠‏ 

دقتر سجل مبايعات رقم )1( + 

اا سكي اسكهرية اله اة 

+ ) م۱٥٥۰‎ ھ۹٥۷‎ ( سنة‎ glint ۲٤ من‎ — 

+ ( سنة ) ۸ — 1001م‎ land ۷ ilies 

— مادة رقم ۲۱۷ ص 8A‏ * 


الحمد لله- الواحد القهار يوم الاحد المبارك. الرإبع والعشرين من 
شهر رمضان المعظم ( doy‏ — ام ( 75 

— موضوع الوثيقة ٠‏ اتفاق .بين تاجرين من المغاوبة lity‏ تجارة 
للكتان + 

اشهد عليه الحاج شهاب الدين أحمد الحاج سعيد بن الشهابی أحمد 
الشهير بالكلابى المغربى الثونسى شهوده الاشهاد الشرعى أنه وصل اليه 
من الحاج محمد بن الحاج محمد سعيد الشهير بابن الغراب المسريى 
الاسفاقسى عشرين LA‏ كتان زنة ذلك ما قدره من القتاطير ”“ المصرية 


(۷) القنطار : وحدة.من وحدات الوزن » وكان حجمه يختلف تبعا للزمان " 
وكذلك المكان الذى كان يستخدم فيه عملية الوزن . وف أواخر العصر ا مملوكي 
کان يتراوح وزن القنطار ما بين ٥٤ر٩٩‏ كيلو جرام » وق سنة eV V0‏ وصك 
وزئه الى ١١.‏ كيلو جرام + , 

Shaw, 8,‘ Ottoman Egypt in the Age of the French Revo ution,p. 170. 
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ثمانية وسبعون قنطارا ونصف قنطار ونصف قنطار Las‏ على الهادة 
الوصول الشرعى بالقبض الشرعى واذنه أن يسافر بذلك يمركب ياب اغلى 
موس ىآلى قدينة اسطتبول ويبيع ذلكهناكبالنقد ومهما أطدعه اللهتعالى فذلك 
من ربح ويسره من فائدة بعد اخراج رأس الال وألمون والكلف والاجر 
وحق' الله تعالى ان وجب كان مقسوم بينهما نصفين بالسوية لامزية 
لاحدهما على JAY!‏ وعلى الحاج seal‏ المذكور العمل فى ذلك يتقوى الله 
تعالى وطاعته فى سره وعلانيته وتوافقا على أن الحاج احمد المذكور dost‏ 
سوى لدينة اسطنبول ويعود منها الى الثغر السكندرى مع سلامة الله 
تعالى حسيما تصادقا على ذلك التصادق الشرعى فشهد عليهما يذلك فى 
تاريخه ٠‏ 
يود الخال 
( الوثيقة رقم ١‏ ) 

— أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 

— دفتر سجل مبايعات رقم (۱) ٠‏ 

ك Ghee‏ فحكفة امكتدرية fall‏ عة 

من YE‏ شعيان سنة ) adoy‏ — ٠ووام‏ ( 5 

— الى ۱۷ شعبان سنة ) موه ۱١٥۱م‏ ) ٠‏ 

Ahoy) ف يوم الخميس المبارك ثامن عشرين رمضان سنة تاریخه‎ om 
8 ( +166ام‎ es 

eel gael لكيه‎ ee 

— مادة رقم YEN‏ ص #00 


\er—‏ س 


— موضوع الوشيقة : اتفاق دين تاجر أندلسى clale‏ رشيدئ: حول 
ستكجاره لقلفطة 4s Sy‏ الشراعى ٠‏ 


ادعى على بن محمد على الاندلسى على المعلم على بن محمد الفقيه 
على الجلفاط الرشيدى أنه استأجره على جلفطه © مركبة الغليون () 
رات Jal inc‏ عاك لل رده a oc‏ وثمان 


صناع كل صانع بستة أنصاف کل يوم وصبى بنصفين كل يوم وأنه دفع 
له أجرته وأجرة صناعه عن المدة المأكورة ماعدی ثمانية وعشرين:. نصقا 
' وسال سوءاله عن ذلك قبل فأجاب hey gl‏ اليه ستة عشر دينارا ذهها 
من ذلكثمانيةدنائير أكرونهودينار قايبيى وخمسة دنانيرذهبينادقة0١١‏ على 


(A)‏ كلمة جلفطة صحتها قلفطة وتعنى القيام بحشو الكتان الميلل بالقطران 
أو الشمع ووضعه بين الواح السفن وذلك لتم تسرب الياه الى داخل السفينة 
ويعرف القائمون بهذه العملية بالقلافطة . ( سعاد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية وآثارها الباقية » دار الكتاب العربى » 1951 ؛ ص ١۷١‏ ) . 

(A)‏ المركب الغليون : يجمع على ٠‏ غلايين وغلاوين '. والكلمة مصرية عن 
الاسبانية  Galleon‏ وقد وصفه « دوزى » بأئه نوع من المتراكب عالى 
الاطراف ٠‏ واكتفى يحيى الشهابى « عند التعريف به بأنه قال » ضرب من المراكب 
الشراعية الاسبانية وتصفه المعاجم الانجليزية والفرنسية بأنه مركب اسيانى 
ضخم يمتاز بعظم المقدم والمؤخر » كان يستعمل فى الغالب لحمل كنوز متاجسم 
بيرو والمكسيك الى أسبانيا وذكره « الادهمى الطرابلسى » فقال : « فلم نزل 
والغليون بنا يسير حتى رسينا بمينة Lie‏ بعد خمسة أيام » » فهو على هذا 
كان ينستعمل لنقل المسافرين أيضا . وقد وقع اللفظ فى حكايات « الف ليلة وليلة» 
كتدوع من الراك (all‏ سكعل ف Shall‏ وق نيل الارن + | درو كن 
التخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم . دار المعارف * الاسكندرية + 
۹ ؛ ص ۱۱۲ ۱۱۳ ) . 

)٠١(‏ البندقى : نقد ذهب . ذو عيار عال يقرب من أربعة وعشرين قيراطاء 
وهو ينسب الىمدينة البندقية التى بذات فى ضربه حوالى سنة ٠۴١۲‏ ؛ فى وقت 
كانت نقود الماليك من الدثاتير الذهب قد بدات تفقد سمعتها ALAN‏ + يسبب 


— \ty — 


يد game pile‏ دينارا واحدا والدينار فضة.معه ومع جماعته .وخمسة 
أتصاف وان من ذلك ستة دنانير من مونته هو وصناعه وباقى ذلك من أجربه 
وأجرة صناعة أشهد عليه كل من المدعى والمدعا عليه أنه لا يستحق على 
الاخر لسبب ذلك lia‏ مطلقا ولاشىء من ذلك وآن المدعا عليه وصل الى 
أجرته وأجرة صناعة ولم يتآخر لكل منهما قبل الاخر حقا مطلقا وبه شهدء 
الف ال 
( الوثيقة رقم 1( 
— دفتر سجل مبايعات رقم ٠ )١(‏ ۰ 
— عملية محكمة اسكندرية الشرعية + 
— من ۲٤‏ شعبان ) ۵۷٩ھ‏ — aloe.‏ ( ۰ 
الى ١7‏ شعيان سنة( ٩0۸‏ ١ههام‏ ) + 
يوم الجمعة ٣۷‏ شوال سنة ) لاموه  ploos‏ ) * 
Salo —‏ رقم ٤۷۱‏ ص 44 * 
— موضوع الوثيقة : استثجار عامل للعمل على مركب تبحر من 
الاسكتدرية الى ٠ ole‏ 


عدم العناية بنقوشها مع خفض عيارها وتقارب اوزانها مما دفع شعوب الشرق 
وسلاطين الماليك الجراكسة الاقبال على التعامل بالبندقى › أو الدوكات © 
واطلق المؤرخون على هذا النوع من النقود اسم المشخصة للصور الاذيية 
المنقوقة عليه 6 ومن بينها صور القديسين وصور دوج البندقية الذى نسب اليه 
النقد دوكات ويشير المقريزى الى أنه منذ سنة ۸٠١‏ ه كثر تداول الدوكات فى 
مصر 6 وتمتعت بسعر قانونی حتى أن جمرك اسكندرية اصر على أن يدفع التجار 
الاوروبيون قيمة البضائع السلطانية بالسبائك الذهبية او البندقى.» ومعنى هذا 
أن البندقى قد شاع تداوله فى اسواق مصر متمتعا بثقة كبيرة فى مطلع القرن 
الخامس عشر اليلادى :وماجاء العصر العثمانى الا وكان البندقى قد تغلغلل 
كوسيط للمبادلة فى كل اقليم مصر . ( عبد الرحمن فهمى » النقود المتداولة ايام 
الجبرتى » فى كتابعبد الرحمن الجبرتى دراسات وبحوث ؛ القاهرة : ٠1111‏ 
ue‏ بحيام ( ٠‏ 


ar مد‎ 


ادعى دردير بن عمر بن دياب السليمانى على الحاج على بن محمد 
ايوا عبد الله النزايلى الحرام أن أبو جازية استأجره من ثغر اسكندرية 
الى فزان بخمسة دنائير ذهبا سلطانيا جديدا وأنه توتجه صحبته الى القرب 
من فز ان .نحو ,خمسبة, عشر logs‏ فمات آبوا جازية فاستمر على. موجوده 
الى أن أوصله الى شركايه oly ol jas‏ شراكاة ؤصلوا موجوده الى المدعى 
عليه ويطالبه بأجرته من موجوده ويسيل سوالة عن ذلك فسيل فأجاب 
بالانكار فطلب من المدعى البيان على 'ذلك فذكر أن له بينة يحضرها عند 


٠ تاریخه‎ 


) الوثيقة رقم (V‏ 

أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ء 

دفتر سجل مبامعات رق قم (1) + 

— عملية محكمة اسكندرية الشرعية + 

٠ ) ماه6٠‎ — adoy ) تسعبان سنة‎ ١54 من‎ — 

الى ۱۷ شعبان سنة ) ۵۹۸ poo)‏ ) + 

+ (loos — adoy ) سوال سنة‎ ۲۹ — 

— مادة رقم 4۸٤‏ ص ؟١٠‏ * 

— موضوع الوثيقة : مغربى يبيع عبدا بستة عشر دينارا بالاسكندرية 

ادعى أحمد الحاج عمر بن الحاج عمر عرف بالجاموس على الشهابى 
onal‏ محمد أبو الكرم المغربى التونسى المعروف بشيخ م الزاوية آنه سلمه 
عبدا أسود لببيعه له من مدة أربعة أيام تقدمت على تاريخه ويطالبه بالعبد 
المذكور وبسال سواله عنه فسيل فاجاب بالاعتراف فى ذلك وآنه أذنه ف sms‏ 


a: 


س ۹ س 


مستة عشر دينارا وأنه باعه يذلك ولم مصدقه المدعى على ذلك وطولب 
: المدعى عليه بالييانعن ذلكفذكر أن لابينة له والتمس عنه علىذلكمحلف و الزم 
يدقم العيد المذكور ٠‏ 


) الوثيقة رقم (A‏ 

آرشيف gall‏ العقارى بالاسكندرية ٠‏ 

دفتر سجل مبايعات رقم )\( + 

نج قملية elas‏ سرصم 

٠ ) @looe — Soy ( شعبان سنة‎ ١4 من‎ 

الى ١7‏ شعيان سنة ) 40 — ١6هام‏ ) 5 

— يوم الثلاتاء ۹محرم سنة ) {0A‏ — 100۱م ( + 

— مادة رقم \A‏ ۹ ص ۷ء۲ ٠‏ 

— موضوع الوثيقة : تاجر Gant,‏ يتقاضى مع تاجر مغربى حول 
ميلم هن الال بينهما + 

ادعى مساعد بن سليمان بن عينوس الرشيدى على الرايس على بن 
محمد عبد العزيز ca pall‏ الجربى عرف اللجيمى أته يستحق عليه من الذهب 
المشحر ستة وعشرون دينارا حصته التى خصته معه فى سفرة من الثغسر 
السكندرى الى جزيرة جربا اسوة امثاله من الريسا ويطالبه بذلك ويسآل 
سواله فسيل فأجاب بان حصته سبع دنانير وريع دينار وأنهدفعلهذلكوزيادة 
ثلاثة رباع ديناروآنكر ماعدى ذلك وطولب اادعى بالبيان على ذلك فذكرآن 
له din‏ لتشهد على اقراره بأنه طالبه بحصته فقال له عندى تسع دنانير 
دفعها له بالثغر السكندرى وخرج ليحضرها ثم وقف بينهما متوسط صلح 
أصلح بينهما على أن كل منهما لا يستحق على GAY!‏ يسبب هذه الدعوى 


— ل — 


ولا .غيرها lin‏ مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا LIb‏ بوجه ولا سبب 
ولافضة ولاذهب ولاأجر ولاثمنا ولا مثمنا ولا قبضا ولاأقباضاولاقرضاولا 
اقتراضا ولا موهوما ولا وديعة ولا عادية LY,‏ تصح :يه الدعوى ولاما 
تعامر مه البينه ولا من قل ولا جل عما مضى من الزمان والى تاريخه وان 
الرايس مساعد المذكور لا يستحق ف الدفح الكبير الذى بالمركب المشترك 
مين الرايس مساعد وبين ورثة الحاج محمد برکات lin‏ مطلقا والتزم 
الرايس على آنه متى قام صالح بن أحمد اللجربى اللجيمى مطالبا الرايس 
مساعد المذكور Gas‏ مالى نشا سببه عن مارمى له بالبحر من الفرغ وثيت 
ذلك عليه بطريقة الشرعى والزم بدفعه فدفعه كان على الريس على المذكور 
القيام له بذلك من ماله وقبلت حالة الغا ما بلغ الزاما شرعيا خاليا عن 
العوض والشرط المفسد لذلك مقرا على آنه وقدرته على ما التزمه وقبل 
منه ذلك الرايس مساعد القبول الشرعى وتصادفا على ذلك التصادق 
" الشرعئ فشهد عليهما بذلك وبالتوكيل فى ثيوته وطلب الحكم به توكيلا شرعيا 
فى تاريخه شهود المال ٠‏ 


( الوثيقة رضم 4( 
—~ أرشيف الشهر العقتارى بالاسكندرية 3 
— دفتر سجل مبايعات رقم )١(‏ + 
عملية محكمة اسكندريةالشرعية ٠‏ 
— من Glad ۲٤‏ سنة ( adoy‏ ل + هوام ) * 
oe‏ الى Glas ١۷‏ سنة ( ۹0۸ھ — 1001م ( ٠‏ 
ايوم الاحد ا صقر الخير سنة ) همه ١١١٠م‏ ) * 
— مادة رقم ١١١١‏ ص ۲۳۱ ٠‏ 


— موضوع الوثيقة : زواج مصرى بابنة مغربى بالاسكندرية ٠‏ 


VOY inc‏ عه 


تزوج سالم بن خضر بن شحاته الدمنهورى المعروف بابن هاجر 
بمخطوبته سليمه البكر البالغ ابنة على بن يحيى المغربى الجربى على كتاب 
. الله العظيم وسنة نبيه الكريم وصداق جملته من الذهب السلطائى الجديد 
سيعة دنانير ومن الفضة الجديدة السليمانية مايتا نصف ببيان الحال من 
من ذلك مبلغ الذهب أعترف والد الزوجة المذكور بقبضه وذلك خمسة دنائير 
الاثمانية pte‏ نصفا والباقى على حكمه والباقى مبلغ الفضة مقسط لها 
عليه فى مدة عشرين din‏ قسط كل سنة فى سلخها عشرة انصاف الى الوفا 
ان ساالله تعال زوجها منه بذلك والدها المذكور بعد الوضوح الشسرعى 
بشهادة كل من محمد منصور بن يقلح الجربى وعمر بن سليمان بن صالح 
الجربى تزويجا شرعيا وقبله الزوج المذكور لنفسه القبول الشرعى Bil sig‏ 
للزوج المذكور أن يكسوا زوجته المأكورة كسوة للشتا وكسوة للصيف ورخى 
لها والدها المذكور بذلك ويه شهد فى تاريخه ٠‏ شهود الحال ٠‏ 


( الوثيقة رقم +1( 
بد اريف انين Hpk NGG fell‏ 
— دفتر سجل مبايعات رقم )\( ٠‏ 
عملية محكمة اسكندرية الشرعية ٠‏ 
من VE‏ شعبان ( adoy‏ — ١٥٥۱م‏ ) 8 
— الى ۷ا شعبان ) ۸٥۹ھ (lool‏ + 
سيوم الجمعة المبارك ٠١‏ ربيع الثانى سنة ( ٠ ) م٠٠١١ ٩٥۸‏ 
— مادة رقم ۱۳۹۲ ص ٠ ۳٣۲۷‏ 
موضوع الوثيقة : مغربى cats‏ حقه فى حلى فضية silo gal‏ 


ودی 2 


VOW oo‏ سا 


ادعى جمعه بن منصور بن عبد الله المغربى الجربى رايس قلاع 
مركب الرايس سليمان ان كان معه تحكية فضة زنتها عشرون درهما ١‏ 
وقعت منه يباب البحر منذ شهر مقدم على تاریخه وأنه وجدها بيد PDE‏ 
بن عبد alll‏ بن محمد الدلال العروف بشعت يبيعها يسوق پاب اليحسر 
يوم تاريخه ويسال سواله عن ذلك فسيل فأجاب بآنه شميلهاليهودى الصايغ 
دفعها له وطولب المدعى بالبيان على ذلك فاحضر يحيى بن يونس بن سالم 
المغربى الجرابى ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عيسى المغربى الجربىوسألهما 
للاشهاد له بما يعلماه فى ذلك Lali‏ شهادتهما بآن التحكية المذكورة جارية 
فى ملك المدعى المذكور الى تاريخه وأنها ضاعت منه من المدة المذكورة ٠‏ 

( الوثيقفة رقم )1( 

had |‏ الشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 

— دفتر عمليات رقم )\( ۰ 

ةة اد الک هة 

— من 74 Glas‏ سنة ) لاووه ‏ هوام ( 5 

إلى ١۷‏ شعيان سنة ( ۵۹0۸ 1001م ( 8 § 

— يوم الجمعة ٠١‏ رميع الثانى ) ۵۹۵۸ — aloo}‏ ( + 

+ ۳۲۸ ص‎ ٥ رقم‎ daly — 


)11( الدرهم : وحده من وحدات السكة الاسلامية الفضية . وهو 
مشتق من اسم الدراخمة اليونانية : وقد استعاره العرب فى المعاملات من 
الفرس اذ كانت الاقاليم الشرقية من العالم الاسلامى تتعامل بالدراهم الفضيهة 
ate‏ الفتح العريى لها » ويزن الدرهم ٠١‏ قيراطا » والقيراط اربع حبات والحبة 
واحدة الحب وتعنى بذور الشعير . وييلغ وزنه الشرعى ۹۷ر۲ جراما . 
ولازالت بعض البلاد العربية تستعمل الدرهم كعيلة اساسية الى اليوم وان 
كانت دراهم غير فضية ( حسن محمود الشافعى ؛ العملة وتاريخها ص CAE‏ 5 


الا 0 — 


— وفيه gal‏ سيدنا الشيخ شمس الدين الكتامى الالكى أيده. الله 
تع ٠ gl‏ 

— موضوع الوثيقة : مغربى يبيع خمارا بديتارين ذهبا أوكروئيا ٠‏ 

ادعى سعيد بن يحبى بن عبد الله المغريى الجبالى على المعام قخر 
الدين ابن الحاج أبو الخير الكنانى أنه وضع يده له على حمار أشهب بغير 
طريق شرعى مدة سبعة أشهر ويطالبه بذلك ويسال سواله عنه فسيل: فأجاب 
بأنه باعه الحمار المذكور بدينارين ذهيا ‏ اكرونيا ولم يصدقه على ذلك وطولب 
المدعا عليه بالبيان فأحضر الحاج محمد بن عبد الله من آهل ستهور ٠‏ 
المعروف بابن فارس وساله للاشهاد له بما فى ذلك فادى شهادته asl,‏ ابتاع 
منه الحمار المذكور بالدينارين المذكوره وصدقه على ذلك واقيضه الدينارين 
المذكورة وخرجا على ذلك حرر ذلك فى تاريخه شهود الحال ٠‏ 

( الوثيقة رقم 1١‏ ) 

ب اريف القير op sill‏ بالاسكتدرية + 

— دفتر سجل مبایعات رقم )١(‏ + 

— عملبة محكمة اسكتدرية الشرعية ٠‏ 

من 4 شعيآن سنة ) ۷٥۹ھ (Joos‏ + 

الى ty‏ سعيان سنة (4مهته ‏ ١155م‏ ) + 

يوم الجمعة البارك ۷ ربيع الثانى سنة e aloo} — aAoA‏ 

— مادة رقم ۱٤۳۷‏ ص وسم ۰ 

— موضوع الوثيقة : Gla‏ بين جزائرى ويهودى على تشعيل مركب 
للسفر الى المغرب ء | 

تصادق الرايس أسماعيل بن سليمان بن ناصر الشهيږ يباين بلال 

الجزايرلى وال معلم اسحاق ابن اسرائيل بن يحيى اليمودى ألزبان الوكيل 


— 64 س 


ge ge pith‏ المعلم ابراهيم كاستروا العامل بالثغر كان مصادقة شرعية 
عرف معناها وما يترتب عليها شرعا على أن جميع المركب الغليون المكمل 
بالعدد والمداقع دلالة مجارى الريح على العادة المعلوم عندهما شرعا بين 
الرايس اسماعيل والمعلم يهود الموكل المذكور اثلاثا ماهو للرايس اسماعيل 
الثلث وما هو للمعلم يهود الموكل المذكور ثلثان oly‏ جميع ما صرف على 
المركب المأكور الى تاريخه صرف من مال كل منهما لم يتآخر لاحد منهما قبل 
AI‏ ببب ذلك ولا تسيب gill ١ gale gall‏ اصرقت برسم pall‏ 
الى بلاد المغرب وقدرها call‏ نصف ببيان واريعمائة نصف وخمسة وستون 
نصفا حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا شى قل ولا جل لما مضى من الزمان والى 
تاريخه وان المعلم يعقوب بن اسحاق بن موسى عرف بابن مشهيله اليهودى 
الربان وكيلاعلى حصةالمعلم لهود المذكوروقيض ماينوبهمن الاجرةوالقومانية 
gle‏ بكار Sala‏ وان 9 dela! pul ll ge anh dats‏ والوكيل اكور 
jul ll aly JAY Ups VI‏ الساصل» SU)‏ الاد الفرش :ان ف 
ذمته للمعلم نوه اذك GAG Sill EN cated ee,‏ 
دينار ثنتان وخمسة وسيعون دينارا وأنه me‏ من ذلك عن المعلم يهود المذكور 
بجزيرة جربا من مماليك وجوار من الذهب المشحر ماية دينار واحده وثلاثة 
دنانير تاخر عليه باقى ذلك حسبما تصادقا على ذلك التصادق الشرعىفشهد 
عليهما بذلك فى تاريخه شبهود الحال ٠‏ 
( الوثيقفسة رقم 11 ( 
— أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 
— دفتر سجل مبايعات رقم )١(‏ + 


(V1) '‏ القومائية : تموين يعد لحجاج بيت الله الحرام من غلال وبقسماط 
ودقيق وغير ذلك . 


— jes — 


eo Ree IN as SS ك‎ alae oe 
> ( (لاه.دهم — وام‎ dina س من 4؟ شعبان‎ 
8 الى ۷ شعبان سئة ) ممثم —— اوقام)‎ a 
+ ( eloo\ — D4 oA) جماد الثانى سنة‎ ٠۳ يوم الاثنين‎ - 
+ 117 مادة رقم ۱۷۳۲ ص‎ — 
موضوع الوثيقة : تأجير وكالة يسوق باب البحر بالاسكندرية‎ — | 
+ لاحد التجا رالمغارية‎ 
أجر الناصرى محمد المرحوم الجناب العالى البهيرى حسن بن‎ 
المرحوم الجناب العالى الامير سنان بك أمير اللوا السلطانى بالثغر كسان‎ 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان الحاج أحمد محمد ابو الكرم المغربى‎ 
التونسى المعروف بثسيخ الزاوبة ماذكر أنه جار فى استحقاقه وتحت نظره‎ | 
وله ايجاره وقبض اجرته بالطريق الشرعى وصدقه على ذلك المستآجر‎ 
المذكور التصديق الشرعى وذلك جميع الوكالة الكبرى الكامنة داخل الثغر‎ 
بسوق باب البحر المعروفة بوكالة جد الموخر للمذكور الاشتملة على حواصل‎ 
سفلية وعلوية عدتها ستة وخمسون حاصلا وخمسة حوانيت مستخرجة‎ 
من الوكالة المذكورة الموجرة على المستأجر المذكور مدة سابقة على تاريخه‎ 
تاريخه المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعى النافى للجهالة‎ wget آخرها مسلخ‎ 
باعترافهما بذلك اجارة شرعية لينتفع المستآجر المذكور الانتفاع الشرعى‎ 
ثلاث سنوات مستقبلات تلى مدة تواجره‎ Bal كيف ساعلى الوجه الشرعى‎ 
رجب الاتى بعد دفعة شهر تاريخه باجره مبلغها عن ذلك من الفضة‎ sent أولها‎ 
الجديدة السليمائية معاملة تاريخه بالديار المصرية ثمانية آلاف نصف‎ 
ball واربعمائة تصف يقوم له باجره كل.سنة على ثلاثة أقساط متساوية فى‎ 
شقيقته تاج الملوك‎ GAY والاجرة ماهى للموجر المأكور الثلثان وما هو‎ 


— jor. — 


المرأة الثلث مقرا على قدرته على ذلك على حكم واعترف المستاجر المذكور 
أنه مستمر وضع يده على الوكالة المذكوره الاستمرار الشرعى بتصادقها 
على ذلك واعترف الموجر المذكور بقبضه من المستاجر المذكور من الاجرة 
المذكورة Mame‏ ستماية نصف وخمسة عشر نصفا حسيما اعتاض ف ذلك من 
الذهب السلطاتى الجديد خمسة pte‏ دينارا القبض الشرعى وتصادقا 
على ذلك ووكلا فى الدعوى به وثبوته وطلب الحكم به التوكيل الشرعى 
تيد Legale‏ بذك فى تاره + هود الحا + 
(المجموعة الوثائقية الثانية) 

وثائق محفوظة بأرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية وتخص محكمة 
. الاسكندرية الشرعية ولم بسبق نشرها وهی تثبت وجود نساط تجارى نسبى 
كانت تقوم به الخاليات الاوروبية وبعض مواطتى جزر اليحر المتوسط 
بالاسكندرية فى منتصف القرن العاشر الهجرى والسادس pte‏ الميلادى » 
فى الفترة من 4؟ شعبان سنة ( adoy‏ — ١٠٠٠م‏ ) الى ١+‏ شعيان سنة 
aloo) 5 ۸۹۵۸ (‏ { ° 


( الوثيقة رقم ٠١‏ ) 
أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 
— دفتر سجل مبايعات رقم ٠ )١(‏ 
— عملية محكمة اسكندرية الشرعية ٠‏ 
من ۲۲ شعبان alooe ۵۹٥۷ ( din‏ ) + 
— ألمي ¥\ شعبان سنة ( ۵۹6۸ lool‏ ) + 
aoe‏ ألسبت ١؟‏ من شوال سنة oy)‏ — ١١٠٠م‏ ) ء٠‏ 
gal —‏ سيدتا الشيخ شمس الدين الكتامى المالكى أبده الله تمالى ٠‏ 


\oy —‏ س 


٠ ٩۴ ص‎ ٤۳۰ رقم‎ dale — 

— موضوع الوثيقة : تاجر مصرى يشترى كمية من العسبل من تاجر 
قبرصى ٠‏ 

ادعى الحاج أبو الخير ن محمد على عسرف بابن عويدات الزيات 
بالثغر على نقولا بن جرجى الفرنجى القبرصى أنه ابتاع منه ثمانية عشر 
درف عسل نحل زنة ذلك عشرة قناطير زايد نأقص يخمسين دينار! ذهيا 
وأنة بعد صدور البيع die‏ باع ذلك لشخص آخر ويطاليه بذلك ویسال 
سواله dic‏ فسيل فأجاب بالانكار وطلب من المدعى البيان على ذلك وأحضر 
الحاج أحمد بن محمد ومحمد بن أحمد poli‏ الدين القراج وسالهما للاشهاد 
له بما يعلماه فى ذلك فاديا شهادتهما طبق الدعوى وآلزم المدعى عليه يدقع 
المسل oly’‏ المدعى بدقع الثمن وخرجا على ذلك شهود الحال ٠‏ 

( الوثيقة رقم ٠١‏ ) 

ارقف اكيز النتاوى yal‏ + 

س دفتر سجل مبایعات رقم ٠ )١(‏ 

— عملية محكمة اسكندرية الشرعية ٠‏ 

س من VE‏ شعبان سنة ( ۷٥۹ھ piece‏ ( + 

الى ۱۷ شعيان سنة ( ۸۹۸ ١١٠٠م‏ ) + 

— يوم الثلاثاء ve‏ شهر شوال سنة ۹۷ھ ٠166م‏ ) + 

— مادة رقم £04 ص 5ه ٠‏ 

— لدی مولانا افندی دامت فضايله + 

— موضوع الوثيقة : تاجر Grae‏ يديع بهار وقرنفك وزنجبيل وجوزة 


ليب وظرفه لتاجر go‏ * 


س \oA‏ س 


تصادق الخواجا شمس الدين محمد السعودى المصرى وجوان 
ابن كيبل الفرنجى الكتيلانعلى صحةالعقد الصالحةبينهماف تاسمشهرتاريخه 
على أن على الخواجا شمس الدينالمأذكورمرجان أربع صناديق ويسترد نصف 
gill «Sil‏ بالحاضل Lagle‏ ذلك dat; Ail‏ شرقى CUM,‏ كرنفل 
وآربعة قراريط جوزة طيب واربعة قراريط قرفة سعر كل أرمع قناطير ورمع 
من البهار المذكور وقنطار مرجان قصف US,‏ قنطارين وريع من البهار 
بقتطار بسترد وكل قنطار ونصف زنجبيل بقنطار من الثلاثة اصناف اليهار 
والفرنفل ان عجب الفرنجى أخذه وان ما حجبه عمل منه الصاج وتوافقاً 
على أن الخواجا شمس الدين يدفع البهار المذكور قبل مضى ثلاثين bags‏ ومتى 
مضت الثلاثين يوما ولم يدفع ذلك كان يشترى كل قنطار بماية دينسار 
ويدفع للنصرانى ذلك وان يدفع له من باطن النهار المذكور خمسة وستون 
رطلا من العود كل رطل بثلاثة دنائير ونصف دينار حسبما توافقا وتراضيا 
على ذلك كله التراضى الشرعى وذلك بحضور سيدنا الشيخ زين الدين 
بركات بن فتح الدين الحنفى والخواجا أبو الغيث والخواجا نور الدين 
القباقبى والحضرة السامية lal!‏ يوسقين المعلم موسى بن اسحاق اليهودى 
الربان العامل بالثعر وكلتا دموا قنصل طايفة الفرانسة والكتيلان بالثغر 
جرى ذلك كذلك شهود الحاك ٠‏ 

عد عد عبد 
( الوثيقة رقسم 00 

— أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 

sibs —‏ سجل مبایعات رقم )1( ٠‏ 

عة ماكر pall‏ عا 

+ (alone — agey) سنة‎ gland TE من‎ — 


0۹ س 


ب الى ١۷‏ شعيان سنة ( ۹۸ھ — 10۱م ( 7 

— يوم الثلاثاء ۲۹ من شهر سوال عام سبعة وخمسين وتسعماية. ٠‏ 

bale —‏ رقم ۲۷۰ ص ٦۶‏ ء۰ 

— موضوع الوثيقة : اتفاق بين oly‏ يهودى وقنصل طائفة الفرنسبين 
فى .الاسكندرية حول قرض بينهما وتجارة للكتان ٠‏ 

اشهد عليه المعلم داحمين بن خليفة بن مسعود اليهودى الريان عرف 
بالكزار شهوده الاشهاد الشرعى أنه قبض وتسلم من WS‏ دموا النصرانى 
الفرنجى قنصل طايفة الفرنج الفرانسة والكتيلان بالثغر ميلغا قدره من 
الذهب السلطانى الجديد معاملة تاريخه بالديار المصرية أريعماية دينار 
وأربعة عشر دينار القبض والتسلم الشرعيين وذلك AT‏ ما يستحقه ف ذمته 
من قرض شرعى وثمن کتان ومعاملة بینهما قبل تاريخه بمستندات 
شرعية وسجلات حكمية وأوراق بخط يد القنصل المذكور وغير ذلك مما تقدم 
على تاريخه والى تاريخه حسبما شهد بذلك مكتوب التصادق المعترف 
الفرنجى المكتتب بالصالحية النجمية بمحكمة السادة المالكية لدى سيدنا 
الشسيخ شرف الدين بن زكريا يحيى القرامى المالكى خليفة الحكم العرض 
بالديار المصرية ايد الله تعالى آحكامه وأحسن اليه المعين ياقرار يعد من 
الاستحقاق الثابت المحكوم فيه الموجب لدى سيدنا الحاكم الملشسار اليه 
أعلاه المؤرخ لسابع عشر شهر الله المحرم al pall‏ من سنة تاريخه Geos‏ 
محمد عطية ين رشيد المعروف بابن عرايس الترجمان الوكيل الشرعى عن 
كلتادموا القنصل المذكور الثابت توكيله gal dic‏ سيدنا الحاكم المشار 
اليه بشهادة كل من منصور بن آحمد سلامة المعروف بابن الهليش وابراهيم 
بن موسى الانشادى له على ذلك وعلى أن موكله كلتادموا المذكور وصل 
الى ماكان تحت se‏ المعلم داحمين المذكور وهو أربعة شكاير زهر بنفسج 


— + س 


وستة وعشرين خرقة جوخ دكيه وقفة مرجان وثلاثة وعشرين ذراع قرمزى 
كما بالدراع الكبير وثمانية وستين ذراع بالدراع الصغير وخلعه الذى 
كان مرتهنا تحت يد المعلم داحمين المذكور على المبلغ المذكور حسيما شهد 
بخلك: الفصل المكتوب بظاهر المستند المذكور بالمحكمة المشار ليها اعلاه 
المؤرخ بتاسع عشرين من صفر سنة تاريخه الوصول الشرعى بالقيض 
الشرعى ويريت. ذمة كل من داحمين وكلتا دموا للاخر من ذلك ومن غيره 
ol pl‏ الشرعية بتصادق داحمين والوكيل المذكور على ذلك التصادق. الشرعى 
فشهد عليهما بذلك وبالتوكيل فى ثبوته وطلب الحكم يه توكيلا شرعيا فی 
تاريخه وخسينا الله ونعم الوكيل شهود الال ٠‏ 
( الوثيقة رقم ۱۷ ) 

— أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية + 

— دفتر سجل مپایعات رقم )\( 8 

+1١5 رقم ۰ ص‎ als — 

Reena ERTS ree eee 

٠ ( *ووام‎ ھ۹٥۷‎ ( dis glad ١4 امن‎ 

٠ ) loo) — aged ) شعبان سنة‎ ۱۷ coll — 

ايوم الاريعاء ٠١‏ شهر ذى القعدة الحرام سنه ) +(\oos — Ahoy‏ 

gal —‏ سيدنا الشيخ شمس الدين الكتامى المالكى أيده الله تعالى - 

جاموشوع الوقيقة : خلاف بين gular‏ ف الأسكدرية on‏ جزيرة 
رودس * 

أدعى مانوا بن اليوا النصرانى الرودیسی على يانى بن جرجى 
الخصرانى الروديسى Lal‏ أنه خدم معه فى مركب هو مقدم رجالها مسن 


حت ااا 


مدة تلانة سنوات وأنه وضع بده على أجرته مني فى السفرة الاولى 


1 م نا‎ Foal = os ott ats 9 “fom. tt i 
tam د‎ wails السثره الثائية خمسة‎ Ge ies أربعماته عثمانى وثلاثون‎ 


Usain‏ والسفرة التالثة of‏ دنانير Lad‏ بندقيا ويطالبه بذلك ويسال 


سو اله aic‏ فسيل ail lala‏ سافر معه Sh‏ 


لی اسطنبول خصه فيها 
رايد على ذلك وطلب من امدعى البيان على ذلك فذكر آن لابيته له والتمس 
عته على ذلك محلف والزم المدعا عليه يدفع ذلك وخرجا على ذلك ٠‏ ' 
هود Ji!‏ 5-5 


ol ois aes Pe ae ed 5 i 5 5 er Bn a: 
عتمانى‎ ea لك‎ Ae دم‎ Aue دن له‎ 3 war oda ess ماه عتمانی‎ 


ك 
سس رتف اشير العم is‏ دالاس كندريه * 
٠ {\} sa salen whe wis —‏ 
0 
ت عميمة “ge‏ مسك ر داد pti‏ شدسسة 5 
س من 5 thts‏ لكاو Fisy‏ امس هام * 


at. ot i ant! : as 5‏ 
asl‏ عليه ماماى > wast‏ لذكرر اعلاه شيوده الأتياد ge‏ أنه 
Loves 5 0 5 0‏ 1 7 
E 35%‏ ! - 3 0 اليئدة - eat‏ 
Mons yas‏ من برد wt‏ خوان ر تھ ا'لشے ددد شي ملعب J‏ 
U‏ 
ae 0‏ 2 
ا و tee‏ > ا ae ARE‏ لاع + 1 م ا 1_ sy‏ 7 ا I‏ 
من LEU‏ اليندقى المتمخص اتون دمتئرا want‏ وتسس pat‏ عبين 4a) fe‏ 


مذلك “لتسيوده ا الو ه ذلك هما نه ی دمه من عرص rer‏ 


\w —‏ س 


سايق على تاريخه اقترضه dio‏ بجزيرة جربا dha‏ اصله سبعون دينارا 
من الذهب الموصوف أعلاه وتاخر له باقى ذلك وهو اربعون دينارا نظرة 
ان يقوم له بذلك عند مضى خمسة وعشرون یوما وضمته زنيتو ابن نسيان 
البندقى فى عشرين دينارا من ذلك وطما زين نقوله الترجمان ف ثلاثة 
عشر دينارا وياكموا gal‏ فرانسك البندقى فى خمسة دنائير الضمان الشرعى 
فى الذمة والمال الضمان الشرعى المقبول بتصادقهم على ذلك التصسادق 
الشرعى فشهد عليهم بذلك فى تاريخه شهود الحال + 
re a‏ 
( الوثيقية رقم 1١‏ ) 

أرشيف ااشهر العقارى بالاسكندرية ٠‏ 

— دفتر سجل مبايعات رقم )١(‏ * 

عملية محكمة اسكتدرية الشرعية ٠‏ 

امن ۲٤‏ شعیاں سنة ( doy‏ — ٠هووام‏ ) * 

١ ) هوام‎ — OA ( dis الى ۱۷ شعبان‎ 

-.- يوم الجمعة ١١‏ ربع الثانى سنة ) AOA‏ — هدام ( ٠‏ 

— مادة رقم ۱۳۹۳ ص ۳۲۸ * 

— موضوع الوثيقة : مواطن عثمانى يرد مبلغا لبحار من البندقية 
قدره ه4١‏ دينارا من الذهب اليندقى ++ 

اشهد عليه ماماى رايس من قاسم بن حمزة الازمبتى شهوده الاشهاد 
الشرعى أنه قيض وتسلم من لودان سوا بن برواميتو الفرنجى البندقى 
Like‏ قدره من الذهب البندقى المشخص ماية دينار وخمسة وأربعون 
دينارا قبضا وتسلما شرعيين وذلك هو القدر الذى كان أقرضه له بجزيرة 


Ww ~‏ س 


جربا من قبل تاريخه وبريت ذمته له من ذلك البراة الشرعية باعترافه بذاك 
لشهوده وتصادقا على ذلك التصادق الشرعى فشهد عليهما بذلك ف تاريخه 
س هود الحال ٠‏ 


( الوثيقة رقم (T+‏ 

+ بالامكتدرية‎ og ial) اشر‎ ant | — 

ae tha EEE 

— يوم الثلاثاء ۷ Gite‏ الثانى ) ۹۸ھ دام ) 7 

— مادة رقم ١54‏ ص ۳۲۰ + 

— موضوع الوثيقة : مملوك حبشى يطالب مواطن قبرصى بتسعة 
دقانير ف الاسكندرية ء 

ادعى مرجان بن عبد الله الحبشى الجنس مملوك على رايس على 
طماز واين حاكموا الفرنجى القبرصىأنهيستحق ف ذمته مبلا قدرهمن الذهب 
السلطانى الجديد معاملة تاريخه تسعة دناتير بدل قرض شسرعى للاستحقاق 
الشرعى ويطالبه بذلك ويسال سواله dic‏ فسيل فاجاب الأعتراف فى ذاك 
car al gly‏ يه cal qd‏ من LULA‏ الى القن Vial gig‏ على أن تشه 
من ذلك خمسة دنائير ويوخر الباقى oll‏ أن يجتمع مع رأيسه ويحرر 
حصته وخرجا على ذلك شهود الحال ٠‏ وحضر مرجن المذكور واعترف 
آنه وصل اليه جميع المبلغ المذكور وهو التسعه دنانير المذكورة الوصول 
الشرعى بالقبض الشرعى وبريت ذمته له من ذلك البراه وذكر آن المدعا 
عليه يستحق اجرته عند محمد بن كتان الحنفى الرايس المذكور ستين 
نصفا فشهد عليه بذلك فى ثالت عشر ربيع الثانى سنة تاريخه شهود الحال ء 


س 4 س 


anal Aly الممسسادر‎ casi 
اللفة العريد دة‎ 5 a: Yai 
وثائق لم يسبق نشرها‎ ( 1 

Gad) —‏ الشسهر العقارى بالاسكندرية » محكمة اسكندرية الشرعية 
dos‏ مبابعات رقم )\( 6 من ALOY glans YE‏ د (loos‏ الى ۷ gas‏ 
۹ھ ہے 101م + 

ب ) مخطوط ات : 

a: الدين بن داود ( ت ننه‎ Toke اين داعر »© عبد الله من‎ a 
المرادية فى الجهات اليمانية » مخطوطة‎ cle gall « : ( م٠١۹۹‎ — A — 
مصورة على ميكروقيلم محفوظة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت‎ 
باستانبول‎ Lab وهى مصورة عن الاصل المحفوظ بمكتبة راغب‎ + WON رقم‎ 
وتتناول تاريخ‎ é cal alas ag ف‎ one وتتكون من‎ + ayy تحت رقم‎ 
٠ ( 040م‎ 

ابن الدييع عبد الرحمن بن على بن محمد الشييانى Gass jl‏ الشافعى 
(anes - ۸٩٩ (‏ و ( ١451‏ وام ) : » الفضل المزيد على بغية 
المستفسد فى اخبار مدينة زييد » » مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكثب 
بالقامرة تحت رقم بالمبداح > هى مصورة عن نسخة الدار رقم 1١١‏ > 
وتتئاول تاريخ اليمن فى الفترة الممتدة دين DANY ٩۰۱‏ / 60 — 
له ٠)‏ 


— قرة العيون فى اخبار اليمن الميمون « مخطوطه محفوظة بدأر 


\w—‏ س 


di gall‏ الطاهرية فى سنة aloly ) sayy‏ ) ء 


اين اباس > محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور 6 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1۹۸٤‏ + 


— امن خلدون » sue‏ الرحمن ين محمد : المقدمة لكتاب العبر ودیواں 
المبتدآ والخبر فى أيام العرب والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الاكير » دار الكتاب اللبنانى » ديروت ؛ 1۹۸۲ + 

بأمخرمه » gil‏ محمد بن عبد الله Cabell‏ بن عبد الله ( ت ۷٤۹ھ‏ 
oo‏ 14م ( : قلادة النحر فف وفيات أعبان الدهر » مخطوطه رقم AA‏ 
بمكتبة بنى جامع باستانبول » مصور يرقم 157 تاريخ بدار الكتب 

ل عیسی دن لطف الله من المطهر on‏ الامام شرف الدين بحيى ( ت 
۸ھ ۱۹۳۸م ) : « روح الروح فيما حدث يعد MGUY‏ التاسعة من الفتن 
والفتوح » مخطوطه مصورة محفوظة بدار .الكتب بالقاهرة تحت رقم ۸۷ء۹ 
=“ وهى مصورة عن نسخة الدار رقم 1١‏ تاريخ م > وتقع المخطوطة 3 
dang‏ اجزاء وتتناول تاريخ اليمن منذ مطلع القرن ( ١٠اه‏ 5ام ) * 

قطب الدين النهروالى » محمد بن أحمد الحنفى المكى » مفتى مكة 
فى عصره والمتوفى سنة ۹۸۸ھ ۸۰١۱م‏ : « البرق اليمانى ق الفتلح 
العثمانى » مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 5414 تاريخ: 
وتتناول تاريخ اليمن منذ بداية القرن العاشر الهجرى حتى نهاية 


س ۹۷ مس 


حملة سنان باشا الوزير على اليمن » وقد أشرف على نشر المخطوطة son‏ 
الجاسر لاول مرة عام ۱۹١۷‏ ء 

الاعلام بأعلام ملد الله الحرام ء القاهرة » المطبعة ألعامرة 
العثمانية ¢ ۳٣ء٠‏ ^ )۱۸۸۱م( + 

— الموزعى » شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد 
مخطوطته فى age‏ السلطان عثمان الثانى ) ۸ سس ؟كدام ( « الاحسان 
فى دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان » مخطوطة مصورة محفوظة مدار 
الكتب تحت رقم ۸ وهى متقولة من نسخة الميكروفيلم المحفوظ بمعهد 
المحفوظات العردية التابح لجامعة الدول العريية » الميكروفيلم مصور 

— بحیی بن أ لحسين بن الامام القاسم بن محمد ( ت سنة B\\eoe‏ 
— حهدام ): « eLal‏ ابناء الزمن فى التاريخ اليمن ( مخطوطة محفوظة بدار 


الهجرة النبوية حتى عام ١6١١م‏ ( 1805م ) + 

ج ) بحوث ومؤلفات منشورة : 

aul jal —‏ شحاته حسن ( دكتور ) : 

— وقعة وادى المخازن ق تاريخ المعرب ۸ ٥۷۸‏ ام قراءة 
تاريخية عبر علاقات المغرب الدولية بالقرن السادس عشر الميلادى » دار 
الثقافة ‏ الدار البيضاء  yaya‏ .20 

أطوار العلاقات المغرمية العثماتية » قراءة فى تاريخالمغربعبرخمسة 

قرون ) Vole‏ ب 1447 ) »> منشآة المعارف بالاسكندرية » 1۹۸۱ ٠‏ 


سس دک — 


— أبراهيم على طرخان ( دكتور ( : مصر ق عصر دولة المماليك 
الجراكسة Wray)‏ س (oly‏ » مكقبة النهضة المصرية » القاهرة Vane‏ ء 

— أسماعيل سرهنك : حقائق uA)‏ عن دول اليحار » ج » الطبعة 
الاولى ۶١۱۳ھ ٠‏ 

Gps gues seal —‏ الذين > انين عير ge till‏ امن الفرق call‏ 
te‏ قبل المبلاد الى gy all‏ العشرين : الطبعة الاولى ¢ مطيعة السنة المحمدية 
القاهرة ۱۹٩۳‏ + 

— احمد مختار العبادى ( دكتور ) : دراسات ف تاریخ | wt pak‏ 
والاندلس الاسكندرية ANA‏ ء 

Sell قرب عد‎ Gall a 
٠ دار المعارف بالقاهرة‎ ¢ (SIA أحمد‎ deal jos » جاويد‎ 

Gai gi —‏ اسكندر ( دكتور ) : نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية 
فى العهد الوسيط » بحث مستخرج من المجلد السادس من مجلة الجمعية 
Gas bl cal jal spall‏ "العا هزه باق + 

بحوث ف التأريخ الاقتصادى ) مترجم ( الجمعية المصسرية 
للدراسات التاريخية » القاهرة ٠ Qn)‏ 

— الجغرافى + عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن » 
مطبعة الحليى + القاهرة ٠ ٠۹٥۱‏ 


dle —‏ يحيى ( دكتور ) : المغرب الكبير » العصور الحديثة وهجوم 
الاستعمار 4 الدار القومية للطباعة والنشر 4 القاهرة VANS‏ + 


س ۱۹۹ س 


— جيان , : وثائق تاريخية > وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » 
alas‏ الى العربية بوسف كمال » الطبعة ه الاولى 6 \AY 5 pall‏ + 
-جيرار ( ب ٠‏ سء ) : الحياة. الاقتصادية فى.مصر ف القرن EN‏ 
عشر » وصف مصر ترجمة زهير الشايب » مكتية الخانجى » sal‏ 
٠*٠ \AVA‏ 


— حامد سلطان ( دكتور ) : القانون الدولى' العام فى وقت السلم . 
القاهرة ٠ \asy‏ 
— حسن عثمان ( دكتور ) : تاریخ مصر فى العهد العثمانى ( ie ١١117‏ 
۹۸ ) فى المجمل فالتاريخ المصرى ‏ القاهرة 1545 + 
— زكى صالح ( دكتور ) : مجمل تاريخ العراق الدولى فى العهد 
العثمانى » من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة 
الدول العربية » القاهرة ١95‏ + 
— سعاد ماهر ( دكتوره ) : البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها 
الباقية » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر + 
— سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : الاثر المغريى والاندلسى ف 
المجتمع السكندرى فى العصور الاسلامية الوسطى » ضمن أبحاث مجتمع 
الاسكندرية عبر العصور »> جامعة الاسكندرية » ۱۹۷١‏ ء 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكثور ) : مصر فى عصر دولة سلاطين 
المماليك البحرية » القاهرة ٠ ٠۹۵۹‏ 
— المجتمع المصرى فى عصر السلاطين المماليك + القاهرة ١9559‏ ء 
— صور من مجتمع القاهرة فى العصور الوسطى » محاضرة القيت 
بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الثامن ٠ 19901 >» pte‏ 


\Ye —‏ س 


التدهور الاقتصادى ف دولة سلاطين المماليك ( ۸۷۲ — mary‏ / 
@lo\y — 4۸‏ ( فى ضوء كتابات ابن اباس » الندوة التى نظمتهسا 
الجمعية: المصرية للدراسات التاريخية بالاشتراك مع المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والاداب: والعلوم الاجتماعية TY 1١‏ ديسمير 1۹۷۳ ٠‏ 

— العصر المماليكى فى مصر والشام » الطبعة الثانية » دار النهضة 
العربية القاهرة 1905 ٠‏ 

— السيد مصطفى alle‏ ( دكتور ) : الفتح العثماتى الاول لليمسن 
۴۳۸ - ه15 ¢ معهد البحوث والدراسات العرمية » القاهرة ٠ Vang‏ 

شارل ديل : البندقية جمهورية الارستقراطية » تعريب أحمد 
عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ¢ القاهرة 1944 + 

— سوقى the‏ الله الجمل ( دكتور ) : المغرب العربى الكبير فى العصر 
الحديث ( ليبيا » تونس » الجزائر » المغرب ) » طا » مكتبة الانجلو 
المصرية بالقاهرة 1۹۷۷ ء 


— صلاح أحمد هريدى على ( دكتور )  :‏ دور الصعيد ف مصسر 
مصر العثمانية ( 58و ۱۲۱۳ ه / ۷ - ۱۷۹۸ ) ء دار الممارف 
الاسكندرية ٠ ۱۹۸٤‏ 

— الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة رشيد فى العصر الحثمانى 
دراسة وثاكقية » مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلدان 
الثلاثون والواحد والثلاثون 6 ۱۹۸۴ ٠ ۱۹۸٤‏ 
مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة » ٠ ٠۹٠١‏ 


\v\ —‏ س 


— المغرب العربى » دراسة فى تاريخه الحديث .وأوضاعه المعاصرة b‏ 
الجزائر وتونس ء المغرب الاقمى. » مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة » 
۰ + 
.عبد الجليل التميمى ( دكتور ) : الخلفية الدينية للصراع الاسسيانى 
العثمانى على الايالات المغربية فى القرن السادس عشر » المجلة التاريخية 
المخربية » عدد ) ١١ ٠١‏ ) تونس » يناير ۱۹۷۸ + 
— عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام » دار الثقافة 
يروث ٠‏ 
cies‏ الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور )  :‏ المغارية ق 
مصر ف العصر العثمانى Waa — Joly‏ دراسة فى تأثير الجالية المغربية 
من خلال وثائق المحاكم المصرية ¢ المجلة التاريخية المغربية ؛ تونس 1547 ٠‏ 
— معالم التاريخ الاوربى الحديث والمعاصر » دار المتنبى للنشسر 
والتوزيع الدوحة 6 1۹۸۲ ٠‏ 
— العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات oll dy all‏ العصر 
العثمانى ۷ _- مولا( » المجلة العربية للعلوم الانسانية » جامعسة 
الكويت ء العدد التاسع » المجلد الثالث ٠ ٠۹۸۳‏ 
— عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : أوروبا ف مطلع العصور 
الحديثة » مكتبة الانجلو المصرية » الجزء الأول » الطبعة الثالثة » القاهرة 
AYY‏ + 
dl gall .‏ العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها » ثلاثة أجزاء » مكتية 
الانجلو المصرية » القاهرة ۱۹۸۳ ء 
عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : عصر السيوطى » بحوث آلقيت ف 


س |۷٣‏ د 


الندوة التى آقامها المجلس الاعلى لرعاية القتون والاداب والعلوم 
الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ونشرتها 
الهيكة المصرية العامة للكتاب تبروا ٠‏ 

— طومان بای آخر سلاطين الماليك فى مصر » دراسة للاسباب التى 
أنهت حكم دولة سلاطين المماليك فى مصر » مكتبة الانجلو المصرية » هباه١‏ 


العقيلى » محمد بن أحمد عيسى : تاريخ المخلاف السليمانى أو 
الجن العربى .فى اريخ ر أن الب GM‏ قم pallens‏ الزياض 
مهمه )١‏ » الجزء الثانى طبع بمطايع دار الكتاب العربى بالقاهرة 
A\rAs)‏ — اكوام) + ْ 

— عمر عبد العزيز عمر ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ العرب الحديث 
دار النهضة daa yell‏ » بيروت » 1۹۷٩‏ + 

gy ls —‏ عثمان آباظه ( دكتور ) : التنافس الدولى ف جنوب البحر 
الاحمر ف النصف الاول من القون التاسع عشر » ندوة البحر الاحمر فى 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة »-أبحاث الاسبوع العلمى الثالث ٠١‏ س 
٠‏ مارس ۱۹۷٩۹‏ 6 سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عين 
شمس » القاهرة ۹۸۰ + 


— قاسم عبده قاسم ( دكتور ) : آهل الذمة فى poo‏ العصور الوسطى 
دراسة وثائقية 4 دار المعارف 4 الطمعة الثائية ۹ ٠‏ 


- ليلى صباغ ( دكتورة ) : الوجود المغربى فى اشرق المتوسط فى 
العصر الحديث » المجلة التاريخية المغربية »> العدد ALY‏ » تونس 6 gales‏ 
AYY‏ + 


س ۳ — 


— ليلى عبد اللطيف أحمد(دكتورة):الادارة فى مصر فى العصرالعثمانى 
مطبعة جامعة عين شمس > القاهرة 1۹۷۸ ٠‏ 

س دراسات ف تاريخ ومؤرقى pos‏ والقام ابان العصر المثماتى » 
مكتبة الخانجی بمصر 6 ۱۹۷۹ ٠‏ 

— محمد seal‏ أمين (دكتور ) : تفويض من عصر العادل طومان باى 
« صانم السلاطين « ء مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ¢ المجلد 
السابع والعشرون ۱۹۸۱ * 

— محمد رفعت : تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية . 
دار المعارف ممصر ء القاهرة 1404 ٠‏ 

— محمد عبد العال أحمد (دكتور) : el pal‏ جديدة على ملاح فاسكو 
Ges‏ كلما © alae‏ هميد الدراسات و الاوك Saks ANY‏ اة ob palall‏ 
العدد الخلمس YAVT‏ ء 

اليحر الاحمر والمهاولات البرتغالية الاولى السيطرة عليه 6 نصوص 
جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمنى بامخرمة كما سجلها 
فى مخطوط « قلادة النحر » دراسة وتحقيق » الهيثة المصرية العامة 
للكتاب » الاسكندرية ۱۹۸۰ ٠‏ 

محمد عبد اللطيف البحراوى ( دكتور ) : فتح العثمانيين عدن 
وانتقال التوازن الدولى من البر الى البحر ؛ مكتبة دار التراث ¢ القاهرة 
4 + 

— محمد محمود السروجى ( دكتور ) : سياسة poo‏ العربية فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر » ثورة العسير ١1854‏ 1855 ء مجلة كلية 
الاداب بجامعة الاسكندرية » المجلد التاسع » ديسمير ٠ ١900‏ 


— \vi — 


— اللبارى » زين الدين المعبدى ؛ تحفة المجاهدين فى بعض أحوال 
البرتكاليين » نشرة داود لويس لشبوئة 1۸۹۸ ٠‏ 

— فعیم زكى فهمى ( دكتور ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها مين 
الشرق والغرب ء آواخر العصور الوسطى » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة ةا ٠‏ 

— نقولا daly‏ ( دكتور.) : الطرق التجارية فى العصور الوسطى » مقال 
نشر بمجلة تاريخ العرب والعالم » السنة السادسة ء العددان إلا VY‏ + 
سبتمير ‏ اكتوبر 1984 » بيروت + 

— الهمدانى » آبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب :.صفة جزيرة 
العرب » مطبعة السعادة » القاهرة ٠ ٠۹٥۳‏ 

— الواسعى » عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة 
الهموم والحزن ف حوادث وتاريخ اليمن » yh‏ » مطبعة حجازي بالقاهرة 
\Aty‏ + 


س \VYo‏ مد 


ثانيا — مصادر pal jog‏ باللغات الاجنبية 
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